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  نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولیة
  الكسندر بریماكوف

  ترجمة                                                                                       
  بسام خلیل 

   ١٩٨٤بیروت 

  الطبعة الأولى

  إلى القارئ العربي 
الســـــوفیاتي الموهـــــوب الكســـــندر الكتــــاب، الـــــذي نقدمـــــه للقـــــارئ العربـــــي، تركـــــه لنـــــا الاقتصـــــادي 

بریماكوف، الذي اختطفته ید المنون وهو في السـابعة والعشـرین مـن العمـر. وهـو لا شـك سـوف یثیـر 
  اهتمام الكثیرین. 

یتحــدث الكتــاب عــن القضــیة الرئیســیة فــي الحیــاة الاقتصــادیة لبلــدان الشــرق الأوســط، وبالدرجــة 
المصــدرة للــنفط مــع الاحتكــارات الدولیــة التــي تلقــى  الأولــى، البلــدان العربیــة، أي عــن صــراع البلــدان

  الدعم من قبل الدوائر الامبریالیة، وبالدرجة الأولى، الولایات المتحدة الأمیركیة. 
یقدم الكتـاب تحلـیلاً عمیقـاً ومثمـراً، برأینـا، للخلفیـة الاقتصـادیة لهـذا الصـراع، أي لنضـال البلـدان 

لـة لـه وهـو الثـروة الرئیسـیة للمنطقـة. وهـو لـم یكتـف بدراسـة المصدرة للنفط من أجل تحدید أسـعار عاد
التطــور التــاریخي لهــذا النضــال، بــل عــرض عــدداً مــن الآراء المثیــرة للاهتمــام حــول تطــور العلاقــات 

  بین بلدان "الأوبك" والغرب. 
وممـــــا یمیـــــز الكتـــــاب أنـــــه یبحـــــث القضـــــایا الاقتصـــــادیة بعلاقتهـــــا الوثیقـــــة بالأحـــــداث السیاســـــیة 

، التــي تجــري فــي منطقــة الشــرق الأوســط. وســیجد القــارئ فــي الكتــاب، إجابــات علــى العدیــد العاصــفة
مـــن المســـائل المرتبطـــة بالعلاقـــات المعقـــدة للـــدول المنتجـــة للـــنفط بالرأســـمال الاحتكـــاري الأجنبـــي فـــي 

  مجرى بناء بلدان "الأوبك" اقتصادها الوطني. 
كر. ولتســهیل تناولــه مــن قبــل القــارئ غیــر لــم تطــرأ علــى الطبعــة العربیــة مــن الكتــاب تغییــرات تــذ

المتخصـــص عمـــدنا فـــي عـــدد مـــن الحـــالات إلـــى تبســـیط بعـــض المصـــطلحات واختصـــرنا عـــدداً مـــن 
  الجداول والمعطیات الاحصائیة. 

  الناشر
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  حول مؤلف الكتاب 
الكتـاب، الــذي نضــعه بــین یــدي القــارئ هـو الاول والاخیــر بقلــم الكســندر بریمــاكوف. مــن المــؤلم 

عن ذلك، سیما أن الموت غیب انساناً كان له مـن العمـر سـبعة وعشـرون عامـاً، وكـان ممتلئـاً الكتابة 
بالحیویة والطموحات العلمیة الكبیرة. جاءه المنون على حـین غـرة، وكـان مـن الصـعب تصـدیق ذلـك. 

  كان موته مأساة لكل من عرفه. 
اؤه وأصــدقاؤه بموتــه. لكــن ولا ضــرورة للحــدیث عمــا فقدتــه أســرة الكســندر بریمــاكوف وفقــده أقربــ

العلم أیضاً فقد الكثیر بموتـه، وهـو الـذي كـان قـرر تكـریس حیاتـه لـه. لقـد أظهـرت أعمالـه خـلال عـدة 
سنوات أمضاها في العمل بمعهد الولایات المتحدة الأمیركیة وكنـدا التـابع لاكادیمیـة العلـوم السـوفیاتیة 

تكــون. ولا شـك أن المــوت لـو أمهلــه لاضـیفت لاســمه أن عالمـاً حقیقیــاً، باحثـاً حقیقیــاً كـان فــي طـور ال
  ألقاب رصینة مثل البارز، الأصیل أو حتى العظیم. 

والكتاب، الذي تركه ساشا بریماكوف بعد موته، یثبت هذا كلیـاً، برأیـي. وهـو یبـین أن الكاتـب لـم 
  .  یبحث عن الطرق السهلة، بل كان یرید أن یكون في المواقع الأمامیة للأبحاث العلمیة

ومن المعروف أن اختیار الموضوع في العلم لا یغنـي بعـد النجـاح إذ المهـم هـو التنفیـذ. والحَكَـمُ 
  هنا هم القراء في نهایة المطاف. 

وكواحــد مــنهم أعبــر عــن رأیــي. یتمیــز الكتــاب بالنضــوج، بــل حتــى بالنضــوج المــدهش إذا أخــذنا 
رأیــي، بوضــوح، موهبــة الكاتــب، التــي لــم بالاعتبــار صــفر ســن الكاتــب. وأن كتابــه هــو الأول. وتبــرز ب

  تتكشف كلیاً للأسف. 
وأعتقــد أن الكتــاب ســـیقرأه باهتمــام لـــیس الاختصاصــیون فحســـب. إن القــارئ عنـــدنا أصــبح مـــن 
الصــعب ارضــاءه كلیــاً، وأعتقــد أنــه فــي الحالــة الراهنــة ســوف یقــیم الكتــاب تقییمــاً عالیــاً دون أن یلفــت 

ل الكســـندر بریمــاكوف كلمتـــه المتواضــعة، انمـــا الرصــینة، فـــي إلــى ملابســات مصـــیر الكاتــب. لقـــد قــا
  العلم. 

  الأكادیمي ج. أ . ارباتوف 

  مقدمة
الاســتعمار الجدیــد هــو الــنهج السیاســي لرأســمالیة الدولــة الاحتكاریــة وممارســتها فــي المســتعمرات 

ي. وعلـى الـرغم وشبه المستعمرات السابقة الواقعة علـى "أطـراف" النظـام الاقتصـادي الرأسـمالي العـالم
من كافة الأشكال والأسالیب الجدیدة التـي یتبعهـا الاسـتعمار الجدیـد فـي اسـتغلال البلـدان النامیـة، إلاّ 
أن مـن الواضــح كلیــة أنـه قــد نشــأ علــى أسـاس الاســتعمار القــدیم. ولــذا فالتسـمیة نفســها للنظــام الجدیــد 
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اللاتینیـــة لیســت مســـألة لفظیــة، بـــل أتـــت فــي الهیمنـــة علــى البلـــدان النامیــة فـــي آســیا وأفریقیـــا وأمیركــا 
لتركـــــز علـــــى العلاقـــــة العضـــــویة للاســـــتعمار الجدیـــــد بنظـــــام اســـــتعباد المســـــتعمرات والبلـــــدان التابعـــــة 

  واستغلالها، الذي كان سائداً في السابق. 
لقــد تبــدل میــزان القــوى علــى الصــعید العــالمي لصــالح الاشــتراكیة، وأحــرزت بلــدان آســیا وأفریقیــا 

تینیـــة انتصـــارات هامـــة فـــي معركتهـــا التاریخیـــة لنیـــل حریتهـــا واســـتقلالها، وتعمقـــت الأزمـــة وأمیركـــا اللا
  العامة للرأسمالیة وخاصة بنتیجة تطور أزماتها البنیویة. 

إن هــذا كلــه قــد بــدل، بــالطبع، سیاســة الــدول الامبریالیــة والرأســمال الاحتكــاري وممارســتهما فــي 
لعـالمي وأجبرهمــا علــى التكیــف مـع الوضــع الناشــئ، والتخلــي "أطـراف" النظــام الاقتصــادي الرأســمالي ا

عن الأشكال والوسائل المفضوحة في استغلال هذه الأطراف، والتركیز علـى الجانـب الاقتصـادي فـي 
  نشاطهما. 

ومــع هــذا لا تــزال منتشــرة علــى نطــاق واســع الأســالیب "التقلیدیــة" فــي عملیــة النهــب هــذه، والتــي 
  افظة علیها بمساعدة "البوارج". یجري تنفیذها أو تتم المح

یشكل نفط الشرق الأوسط أحد أهم المجالات، التي ینشط فیها الاستعمار الجدیـد. وخـلال حقبـة 
طویلــة مــن الــزمن كانــت البلــدان المالكــة للثــروة النفطیــة تــرزح تحــت وطــأة نظــام اســتغلال اســتعماري 

  النفطي.  )(بواسطة الكارتل 
حــق بلــدان هــذه المنطقــة وممارســات الرأســمال الاحتكــاري النفطــي وكانــت الاتفاقیــات المجحفــة ب

  الأجنبي من أرزه وجوه النظام الاستعماري هذا. 
وسـقوط هـذا النظـام لـم یعــن البتـة التوقـف عـن عملیـة الاســتغلال. بـل اسـتمرت هـذه العملیـة إنمــا 

لاقـات المعقـدة لمجمـل بوسائل استعماریة جدیدة. ولا یمكن فهـم هـذه الوسـائل إلاّ مـن خـلال دراسـة الع
النظـــام الامبریـــالي العـــالمي فـــي تصـــدر نفـــط الشـــرق الأوســـط وتحلیـــل مكانـــة بلـــدان المنطقـــة فـــي هـــذا 

  النظام. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الوســائل والأشــكال الجدیــدة لعلاقــات الشــركات النفطیــة بالبلــدان المنتجــة 

ســعي هــذه الاحتكــارات لزیــادة أرباحهــا  للــنفط لیســت ثابتــة، بــل تتبــدل باســتمرار. وهــي لا تتبــدل نتیجــة
وتثبیـت مصـادر هـذه الأربـاح، فحسـب، بـل كـذلك تحـت وطـأة أزمـة الاسـتعمار الجدیـد، التـي ارتسـمت 
معالمها منذ بدایة نشوئه. والسبب الدائم لهذه الأزمـة یكمـن فـي التبـدل المسـتمر فـي میـزان القـوى بـین 

                                       
)( ؤسسات یرمي إلى احتكار اصناف من البضائع. اتفاق بین م  
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ظم قـــــدرتها باضـــــطراد علـــــى الـــــدفاع عـــــن حقوقهـــــا الاحتكـــــارات والبلـــــدان المنتجـــــة للـــــنفط، التـــــي تتعـــــا
  ومصالحها. 

ومن الواضح أن الإنجاز الذي حققته البلدان المنتجة للنفط في هـذه المجابهـة الطویلـة والصـعبة 
مع الاحتكارات النفطیة الدولیة یتمثل في انهیار النفط القدیم لتجدید الأسعار ونشـوء نظـام جدیـد یتـیح 

  اركة مباشرة، بل وفعالة في بعض الأحیان. للبلدان المنتجة للنفط مش
ـــدان المـــذكورة علـــى مجمـــل أو معظـــم الریـــع، الـــذي كـــان  وقـــد أدى هـــذا الأمـــر الـــى حصـــول البل

  یستأثر به سابقاً الرأسمال الاحتكاري. 
لكــن، هــل یعنــي هــذا الأمــر نهایــة عصــر الاســتعمار الجدیــد فــي مجــال نفــط الشــرق الأوســط ؟ 

لدولــة الاحتكاریـة تواصــل أیضــاً فــي ظـل الظــروف الجدیــدة اســتغلال البلــدان بـالطبع، كــلا. فرأســمالیة ا
المنتجة للنفط، التي یتم شدها أكثر فأكثر إلى الاقتصاد الرأسـمالي العـالمي. وتلعـب الـدول الامبریالیـة 

  دوراً كبیراً في هذا المجال. 
یقســم إلــى ثلاثــة  هــذه القضــایا وســواها یستعرضــها الكتــاب، الــذي نضــعه بــین یــدي القــارئ. وهــو

  فصول. 
ــــد المراحــــل الأساســــیة فــــي سیاســــة الرأســــمال النفطــــي  ــــف تحدی فــــي الفصــــل الاول یحــــاول المؤل
الاحتكــاري الأجنبــي وممارســـاته فــي بلـــدان الشــرق الأوســـط، وجــوهر التغیـــرات التــي جـــرت ومــا زالـــت 

  تجري وأسبابها. 
ظـام تحدیـد الأسـعار وآلیـة تكـون الفصل الثـاني یـدرس علاقـات القیمـة والریـع، التـي یقـوم علیهـا ن

  سعر نفط الشرق الأوسط. 
الفصـــل الثالـــث یســـتعرض العلاقـــات الحقیقیـــة، التـــي نشـــأت بعـــد حركـــة التـــأمیم، بـــین الأطـــراف 
ـــنفط.  ـــدان الأوبـــك، الاحتكـــارات النفطیـــة، الـــدول الرأســـمالیة المتطـــورة المســـتهلكة لل الثلاثـــة: منظمـــة بل

وجـه العلاقـة بـین الأطـراف الثلاثـة هـي: الأشـكال التعاقدیـة لنشـاط والعوامل الجدیـدة التـي تمیـز كافـة أ
الاحتكــــارات النفطیـــــة فـــــي بلــــدان الشـــــرق الأوســـــط، "العلاقــــات الممیـــــزة" مـــــع اســــتعمال القـــــوة، والتـــــي 
تســتخدمها الــدول الامبریالیــة ضــد مصــالح البلــدان المنتجــة للــنفط، وأخیــراً، العلاقــات التــي تعقــدت فــي 

كي للوحدة والتناقضات بین الرأسمال الاحتكـاري النفطـي والدولـة الرأسـمالیة، التـي ظل الترابط الدیالكتی
  تشكل مركز الشركات متعددة الجنسیات. 

اسـتند المؤلــف فـي كتابــه إلـى المراجــع والمصـادر والــدوریات والمؤلفـات المتخصصــة الســوفیاتیة. 
لعلمـاء السـوفیات المتخصصـین فـي كما استند المؤلف أیضاً إلى النتائج، التي توصل إلیها عدد مـن ا

  قضایا النفط. 
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  الفصل الاول 

  أزمة نظام الاستغلال الامبریالي لنفط الشرق الأوسط 
الأدبیـــات الاقتصـــادیة والسیاســـیة العدیـــدة، التـــي ظهـــرت فـــي الغـــرب أثـــر أزمـــة الطاقـــة ولا ســـیما 

ـــنفط فـــي الســـبعینات، تعیـــد أســـباب هـــذه الأزمـــة، عـــادة، لعوامـــل طبیعیـــة أو ت قنیـــة، اقتصـــادیة مثـــل ال
التفاوت في توزیع احتیاطي النفط ومناطق استهلاكه الرئیسیة فـي العـالم وتباعـدها الجغرافـي، النفقـات 

  المرتفعة لاستثمار مصادر جدیدة في الطاقة، الخ. 
وفي هذه المجالات بالذات (التكنولوجیة الجدیدة، الاقتصاد في استهلاك الطاقـة) یـرى المحللـون 

  ن المخرج من هذه الأزمة. البرجوازیو 
هــذه المجــالات قــد لعبــت، دون شــك، دورهــا فــي الأحــداث العاصــفة، التــي دارت فــي الســبعینات 
حول وضع تموین العالم الرأسمالي بالنفط ومستقبله. إلاّ أن الماركسـیة ـ اللینینیـة تشـیر إلـى أن جـذور 

دة الانتــاج بحــد ذاتهــا، بــل فــي تلــك الأحــداث التاریخیــة الكبیــرة لا ینبغــي البحــث عنهــا فــي حركــة إعــا
العلاقات الاجتماعیة التي تتم فیها هذه الحركـة، فـي طبیعـة القـوى الاجتماعیـة والسیاسـیة المتصـارعة 

  في ظل هذه العلاقات. 
فــي ضــوء وجهــة النظــر هــذه الوحیــدة الصــحیحة تبــرز أزمــة الســبعینات النفطیــة لــیس كخلــل فــي 

هـــذا الخلـــل كبیـــراً)، فحســـب، بـــل أیضـــاً كأزمـــة فـــي النظـــام العـــرض والطلـــب علـــى الـــنفط (مهمـــا كـــان 
الاســتعماري الجدیــد فــي اســتثمار الــنفط، الــذي أنشــأته الامبریالیــة وفقــاً لمقاییســها ومصــالحها، وظهــر 

  كنظام مجحف واستغلالي بصورة خاصة في بلدان الشرق الأوسط. 
هــذا النظــام حــین دخلــت  وهــذا مــا یفســر الشــعور بالصــدمة الــذي أحدثــه لــدى الامبریالیــة تحطــم

  البلدان النامیة مرحلة التخلص من الاستعمار الاقتصادي بعدما تخلصت من الاستعمار السیاسي. 

  مرحلة السیطرة الاستعماریة للاحتكارات النفطیة على الشرق الأوسط 
 تعود نشأة هذا النظـام بأشـكاله الأولیـة إلـى مطلـع القـرن العشـرین. وقـد ارتبطـت نشـأته هـذه، مـن
جهــة، ببــروز الحاجــة الموضــوعیة للصــناعة الثقیلــة إلــى كمیــات كبیــرة مــن الطاقــة، ومــن جهــة ثانیــة، 
بتسـارع تطـور الرأســمالیة، التـي كانــت قـد دخلــت مرحلتهـا العلیــا ـ الإمبریالیـة بســماتها الممیـزة كتشــكل 

  حتكاریین. الاحتكارات ونشوء النظام الاستعماري والتقسیم الاقتصادي للعالم بین اتحادات الا
وقــد انعكســت هــذه الســمات بــأجلى صــورها وأشــكالها فــي صــناعة الــنفط الرأســمالیة الدولیــة منــذ 
نشــأتها، إذ تمیــزت بســیطرة الكارتــل النفطــي الــدولي لــیس علــى منــابع الــنفط واســتخراجه فحســب، بــل 

لـم یكـن على شحنه أیضاً وتكریـره وحفظـه وتصـریفه وكـذلك علـى تكنولوجیـة هـذه العملیـات جمیعهـا. و 



  ٦  

یقــف بوجــه هــذا الكارتــل ســوى المســتعمرات أو شــبه المســتعمرات المشــتتة، التــي كــان قــد بــدأ یســتخرج 
الـــنفط مـــن أراضـــیها. وكانـــت هـــذه البلـــدان فـــي وضـــع غیـــر متكـــافئ مـــع الكارتـــل، إذ كانـــت تابعـــة لـــه 

  اقتصادیاً وسیاسیاً. 
لحـالي كـان دور الـدول المنتجـة یقول الباحث الانكلیزي تیورنر: "خلال القسـم الأكبـر مـن القـرن ا

  ضعیفاً في إدارة صناعة النفط الدولیة. 
لقــد كانــت تشــرف علیهــا الشــركات النفطیــة الكبــرى أمــا بصــورة مســتقلة أو عــن طریــق جــر هــذه 
البلـدان إلــى تحـالف معقــد یرتكـز إلــى توافـق محــدد فـي مصــالحها (مصـالحها قیاداتهــا ـ المؤلــف) وقــد 

  حدد ببنیته هذه حتى السبعینات"استمر هذا التحالف غیر الم
وتجـدر الإشــارة إلــى أن البلـدان المنتجــة للــنفط، ولأسـباب تاریخیــة عــدة مـن بینهــا تخلــف أنظمتهــا 
الاجتماعیــة، بقیــت لفتــرة مــا عرضــة للاســتغلال دون مقاومــة تــذكر مــن جانبهــا. والحــدیث عــن "توافــق 

الح الكارتــل النفطــي مــع المصــالح المصــالح" فــي اطــار "التحــالف غیــر المحــدد" لا یعنــي توافــق مصــ
الوطنیــة لبلــدان الشــرق الأوســط، التــي تملــك منــابع الــنفط، بــل مــع مصــالح فئــة ضــیقة مــن زعاماتهــا 

  الاقطاعیة أو شبه الاقطاعیة. 
ولكــن حتــى علــى هــذا الصــعید، فــإن مجــال التوافــق فــي المصــالح، وكمــا بینــت الأحــداث لاحقــاً، 

  كان مجالاً ضیقاً وغیر مستقر. 
ظل هذا الوضع لم یكن مسـتغرباً أن العلاقـة بـین الكارتـل والبلـدان، التـي بـدأ اسـتخراج الـنفط  في

فــي أراضــیها. كانــت تحمــل لــیس طابعــاً فعلیــاً فحســب، بــل وطابعــاً شــكلیاً قانونیــاً أیضــاً، لأنهــا  كانــت 
اشـر، وأمـا تستند إلى سلسلة كاملة من عقود الامتیازات، التـي فرضـت أمـا عـن طریـق الاسـتعمار المب

  بالقوة أو التهدید باستخدامها. 
وقد حدد هذا النظـام نفسـه تقسـیم منـاطق نفـوذ الاحتكـارات علـى المنـاطق التـي یوجـد فیهـا الـنفط 

  في الشرق الأوسط. 
ـــــاریخ الحمـــــلات الاســـــتعماریة ومـــــا فرضـــــته  ـــــه مهمـــــة عـــــرض ت المؤلـــــف لا یضـــــع نصـــــب عینی

  ا في بلدان الشرق الأوسط. الاحتكارات النفطیة من شروط استعماریة لنشاطه
فهذا التـاریخ، الـذي تتمیـز مختلـف حلقاتـه بـالحملات العسـكریة والرشـاوى والقتـل والغـش والتهدیـد 
والشانتاج، الخ، قد كتب عنه ما یكفي في الأدبیـات العلمیـة. فـي هـذا الكتـاب نـود أن نبـین أن سیاسـة 

لنصـف الاول مـن القـرن العشـرین، والتـي الحصول على الامتیازات النفطیة في الشـرق الأوسـط أبـان ا
  كانت ترتكز إلى قاعدة حقوقیة كالمعاهدات والاتفاقیات، كانت سیاسة استعماریة في جوهرها. 
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وتجـــدر الإشـــارة إلـــى ان المعاهـــدات، التـــي منحــــت بموجبهـــا الامتیـــازات، كانـــت تتنكـــر للســــیادة 
واردهـــا الطبیعیـــة وادارة شـــؤونها الوطنیـــة لبلـــدان الشـــرق الأوســـط وتنـــتقص مـــن حقهـــا فـــي التصـــرف بم

  الاقتصادیة. 
فالشــركات صــاحبة الامتیــازات كانــت تحصــل بموجــب هــذه المعاهــدات علــى الحــق فــي اســتغلال 
القوة العاملة المحلیة، والقیام بمختلف انواع العملیات النفطیـة، وتحدیـد حجـم الاسـتثمارات ومجالاتهـا، 

لكاتهــا بمــا فــي ذلــك الحــق فــي انشــاء اجهــزة شــرطتها وبنــاء شــبكات المواصــلات اللازمــة، وحمایــة ممت
  الخاصة بها وسواها من الأجهزة المماثلة. 

ــــنفط المســــتخرجة، وكــــذلك حجــــم  ــــات ال ــــاز یحــــدد حجــــم التنقیــــب وكمی لقــــد كــــان صــــاحب الامتی
الصادرات وتوزیعها الجغرافي. كما كان یحـدد مسـتوى الاسـعار وضـرورة قیـام منشـآت تكریـر الـنفط ام 

  لا. 
یحصــل علــى الحــق فــي احتكــار تمــوین الســوق الداخلیــة للبلــد المعنــي بالمنتجــات النفطیــة وكــان 

وكــذلك حــق ملكیــة كافــة الوثــائق الجیولوجیــة. ولــم یكــن البــدل الــذي یمــنح الامتیــاز، یملــك حــق تغییــر 
الاتفاقیـــة ولا الغائهـــا قبـــل موعـــد انتهائهـــا. عملیـــاً، كـــان هـــذا البلـــد یمثـــل شـــریكاً دون حقـــوق، خاضـــعاً 

  بصورة كلیة للقرارات، التي تتخذها الشركات صاحبة الامتیاز. 
كانـــت مــــدة المعاهــــدات التــــي تمــــنح بموجبهــــا الامتیــــازات، تفــــوق، عــــادة، مــــرات عدیــــدة مــــا هــــو 
متعــارف علیــه فــي مثــل هــذه الأحــوال فــي البلــدان "المتمدنــة"، حیّــث كانــت هــذه المــدة تمتــد إلــى القــرن 

، فـي المملكـة ٢٠٢٦، فـي محمیـة عمـان حتـى العـام ٢٠٢٤عـام  الواحد والعشرین (في البحرین حتى
  سنة.  ٩٩و ٦٦) وتتراوح بین ٢٠٠٥العربیة السعودیة حتى عام 

إن مثل هذه المدة الطویلـة للمعاهـدات المـذكورة لـم تكـن تسـبغ "الطـابع الشـرعي" ولمرحلـة طویلـة 
بـــل كانـــت تحـــد أیضـــاً مـــن  علـــى الاســـتغلال الفـــاحش للبلـــدان، التـــي تمتلـــك الثـــروة النفطیـــة، فحســـب،

امكانیاتهــا لتعــدیل شــروط الاتفاقیــات مــع الشــركات صــاحبة الامتیــاز لصــالحها ولــو إلــى حــد مــا. فمــن 
  المعروف ان مخزونات الثروات الطبیعیة بما فیها النفط، محدودة. 

ولذا في كل معاهدة جدیدة یمنـع بموجبهـا امتیـاز، تتحسـن الشـروط بالنسـبة للبلـد المنـتج. اضـافة 
إلــى ذلــك لــدى الاتفــاق علــى مــدة جدیــدة للامتیــاز، فــإن جمیــع رؤوس الامــوال، التــي تــم توظیفهــا إبــان 
الفتــرة الســابقة مــن قبــل الشــركة بهــدف زیــادة الانتــاج أو تخفــیض نفقاتــه، تعتبــر ملكــاً لصــاحب الثــروة 

  الافضلیات.  الطبیعیة. مدة الامتیاز الطویلة كانت تحرم البلد صاحب الثروة النفطیة من جمیع هذه
هذا، وكانت مساحة الأراضي، التي تشملها الامتیازات النفطیـة فـي بلـدان الشـرق الأوسـط، أكبـر 
ممــا لا یقــاس مــن تلــك، التــي كانــت تشــملها معاهــدات الامتیــاز والایجــار فــي الــدول "المتمدنــة". وفــي 
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لــذي حصــل علیــه بعــض الحــالات كانــت تشــمل مســاحة اراضــي البلــد المعنــي كلهــا. مــثلاً، الامتیــاز ا
  كان یغطي ثلاثة على أربع مساحة ایران.  ١٩٠١دارسي عام 

وكان امتیاز "شـركة نفـط العـراق" والشـركتین المـرتبطتین بهـا "شـركة نفـط الموصـل" و"شـركة نفـط 
البصـــرة" یغطـــي كـــل الأراضـــي العراقیـــة، تقریبـــاً. امتیـــاز "شـــركة نفـــط البحـــرین" الأمیركیـــة كـــان أیضـــاً 

  مارة. یغطي كل اراضي الإ
وكـــذلك كـــان الأمـــر بالنســـبة "لشـــركة نفـــط قطـــر" فـــي قطـــر و"شـــركة زیـــت الكویـــت فـــي الكویـــت. 

ـــم مربـــع فـــي المملكـــة العربیـــة  ٨٨٠وكانـــت شـــركة "ارامكـــو" المعروفـــة تســـیطر علـــى مســـاحة  الـــف كل
  السعودیة، أي ما یوازي ثلث اراضي البلاد تقریباً. 

اح للاحتكـارات اسـتبعاد المنافسـة فـي الوصـول ان الاستیلاء على هذه المساحات الشاسعة قـد اتـ
إلى منابع النفط التي تم اكتشافها والتـي لـم یتعـد بعـد، واحتكـار اسـتخراج الـنفط فـي كـل بلـد علـى حـدة 

  من بلدان الشرق الأوسط. 
مــا هــو الســبب الــذي جعــل مــن الممكــن فــرض مثــل هــذه الشــروط المجحفــة علــى بلــدان الشــرق 

الواضــح ان لــیس مــن الســهل اعطــاء جــواب واحــد علــى هــذا الســؤال. إذ الأوســط الغنیــة بــالنفط؟ مــن 
ینبغـي بالدرجــة الأولـى، ان نأخــذ بعــین الاعتبـار ان العدیــد مـن بلــدان الشــرق الأوسـط ومناطقــه، التــي 
كانــت تــرزح ســابقاً تحــت نیــر التبعیــة الاقطاعیــة لتركیــا، تحولــت، بعــد هزیمــة هــذه الأخیــرة فــي الحــرب 

  مستعمرات أو شبه مستعمرات لفرنسا وبریطانیا.  العالمیة الأولى إلى
فعناصر السـیطرة الاسـتعماریة كانـت توجـد فـي علاقـات بریطانیـا بـایران والعـراق والكویـت وقطـر 
والامارات العربیة المتحدة (في تلك الفترة كانت تعرف باسم محمیـة عمـان). وكانـت الجزائـر مسـتعمرة 

  من قبل فرنسا ولیبیا من قبل ایطالیا. 
نتائج الحرب العالمیة الأولى اخمدت مؤقتاً حدة التنافس بین الدول الامبریالیـة فـي هـذه المنطقـة 
من العالم، مما حرم بلدان الشرق الأوسط امكانیـة توظیـف هـذا التنـافس لصـالحها. ومـع ان الشـركات 

منتصـرة، إلاّ النفطیة الأمیركیة استطاعت ان تحشر نفسـها فـي صـفوف احتكـارات الـدول الإمبریالیـة ال
ان هــذا اقتــرن باتفاقــات جدیــدة نظمــت الأمــور فــي بعــض مجــالات النفــوذ. هــذه الاتفاقــات، ألغــت أو 

  حدت إلى درجة كبیرة من المنافسة بین الدول الامبریالیة. 
وكانـــت الأمـــور تســـیر نحـــو تشـــكل نـــاد نفطـــي إمبریـــالي مقفـــل. بعـــد هزیمـــة ألمانیـــا فـــي الحـــرب 

% مــن اســهم "شــركة الــنفط التركیــة"، التــي أصــبحت ٢٥رأســمالها النفطــي (العالمیــة الأولــى تــم إخــراج 
تســمى فیمـــا بعـــد "شــركة نفـــط العـــراق") مــن الشـــرق الأوســـط، وانتقلــت حصـــة ألمانیـــا فــي "شـــركة نفـــط 

  العراق" إلى الفرنسیین. 
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ویعـــود الفضـــل فـــي ظهـــور الاحتكـــارات النفطیـــة الأمیركیـــة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط بصـــورة 
الضــغط السیاســي الشــدید مــن جانــب واشــنطن علــى حلفائهــا فــي الحــرب بمطالبتهــا لهــم  أساســیة إلــى

  "بحصتها" الاستعماریة. 
تمكنــت الولایــات المتحــدة الأمیركیــة مــن فــرض اتفاقیــة علــى بریطانیــا وفرنســا  ١٩٢٨ففــي عــام 
اندارد % مــن اســهم "شــركة نفــط العــراق" إلــى الشــركات النفطیــة الأمیركیــة" ســت٢٣,٧٥انتقــل بموجبهــا 

  اویل كومباني" (نیوجرسي) (حالیاً "اكسون" و"موبیل اویل"). 
إلاّ انــــه تــــم بعــــد ذلــــك عقــــد مــــا ســــمي باتفاقیــــة "الخــــط الأحمــــر" حــــددت فیهــــا الولایــــات المتحــــدة 
الأمیركیـة وبریطانیـا وفرنسـا المنـاطق التـي لا یجـوز فیهـا لشـركات البلـدان الأربعـة القیـام بأیـة عملیـات 

  نفطیة. 
الحــاجز بالــذات الــذي كــان یحمــل طــابع الحمایــة الجمركیــة الاســتعماریة، نمــا وترعــرع  وراء هــذا

الكارتــل النفطــي "للشــقیقات الســبع": "أكســون" ، "موبیــل" ، "ســتاندارد اویــل كومبــاني اوف كالیفورنیــا"، 
تكســـاكو" ، "غـــالف" الأمیركیـــة، و" بـــریتش بترولیـــوم" البریطانیـــة، "رویـــال دوتـــش ـ شـــل" البریطانیـــة 

  الهولندیة، والتحقت بها "كومباني فرانسیز دي بترول" الفرنسیة. 
وبنتیجــة الحــرب العالمیــة الثانیــة تغیــر میــزان القــوى فــي هــذه المنطقــة لصــالح الولایــات المتحــدة 
الأمیركیـة، التــي بســطت سـیطرتها علــى الثــروات النفطیـة للملكــة العربیــة السـعودیة، والتــي اتضــح انهــا 

  الاضخم في العالم. 
وكما في السابق لعبت واشنطن الدور الحاسم فـي هـذا المجـال، إذ اجبـرت تشرشـل علـى التسـلیم 
لشــركة "ارامكــو" بــالحق فــي منــابع الــنفط العربــي الســعودي مقابــل الوعــد بوقــف التوســع الأمیركــي فــي 

بعــد اعــادة تنظــیم شــركة  ١٩٥٤ایــران والعــراق (الولایــات المتحــدة تراجعــت عــن وعــدها هــذا فــي عــام 
  النفط الإیراني).  )(نكلو ـ إیرانیان اویل" وتحویلها إلى كونسرن"ا

إلاّ ان زیــادة حصــة الولایــات المتحــدة الأمیركیــة لــدى اعــادة تقاســم النفــوذ داخــل الكارتــل النفطــي 
الــدولي لــم یــؤد بــالطبع، إلــى تحســین شــروط اتفاقیــات الامتیــازات وممارســات الشــركات صــاحبة هــذه 

  دان صاحبة الثروات النفطیة. الامتیازات لصالح البل
فقد "ضبطت" اتفاقیات الكارتل هذه الشـروط لصـالح الرأسـمال الاحتكـاري الأجنبـي ككـل وشـكلت 
عائقاً منیعاً بوجه "جمـوح" أي شـركة خـارج الكارتـل تطمـح للوصـول إلـى نفـط الشـرق الأوسـط المنشـود 

  الشركات صاحبة الامتیاز. وتدفع مقابل استخراج النفط ثمناً أتعلى من الثمن الذي تدفعه 

                                       
)(  .كونسرن: مؤسسة تجاریة أو انتاجیة متعددة الاختصاصات  
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ان شـروط الامتیــازات النفطیــة، التــي كانــت بجوهرهــا شــروط نهــب اســتعماري، علــى یــد الرأســمال 
الاحتكــاري الأجنبــي، تــرتبط أیضــاً بطبیعــة البلــدان المالكــة لمنــابع الــنفط. فصــناعة الــنفط فــي الشــرق 

لاقـات القبلیـة العشـائریة وبـدایات الأوسط بدأت تاریخیاً في اراضي دول إقطاعیة مع مخلفات قویة للع
  علاقات رأسمالیة. 

إلاّ ان هــذه الصــناعة أحقــت منــذ البدایــة بنظــام العلاقــات الإنتاجیــة للرأســمال الاحتكــاري وعزلــت 
  إلى حد كبیر عن علاقات الانتاج السائدة في مجتمعات الشرق الأوسط نفسها. 

علاقــة الوحیــدة فــي حــل الاقتصــاد بــین خــلال مــدة طویلــة بقیــت المــدفوعات بموجــب الامتیــازات ال
  الاحتكارات النفطیة والقیادة التیوقراطیة الاقطاعیة المحلیة. 

إلاّ ان حجــم هــذه المــدفوعات كــان یحتســب علـــى نحــو غریــب جــداً. كــان صــاحب الأرض مـــن 
ـــبلاد یحـــدد حجـــم هـــذه المـــدفوعات لـــیس علـــى أتســـاس الـــربح، الـــذي تحصـــل علیـــه الشـــركات  أبنـــاء ال

جنبیــــة صــــاحبة الامتیــــاز، إنمــــا علــــى أتســـاس قیمــــة المحاصــــیل والریــــع والضــــرائب، التــــي النفطیـــة الأ
یجمعهــا مــن الســكان المحلیــین، الــذین یمارســون اقتصــادیاً طبیعیــاً (قبائــل الرحــل، بعــض المــزارعین، 

  تجار المدن وسواهم). 
جنیه ولـــذا، لـــدى تحدیـــد حجـــم المـــدفوعات النفطیـــة كـــان یـــتم بكـــل بســـاطة، وتقـــدیر مـــا كـــان ســـی

صــاحب قطعــة الأرض المعنیــة فیمــا لــو اســتغلها وفــق الطــرق التقلیدیــة فــي هــذا الاقتصــاد المتخلــف، 
  مثلاً، لتربیة الماشیة. 

وبالفعـــل، بموجـــب اتفاقیـــات الامتیـــازات الأولـــى كـــان الحكـــام المحلیـــون یحصـــلون علـــى عائـــدات 
الـنفط الإیرانـي وتصـدیره ـ وكانـت % من أربـاح إنتـاج ١٦زهیدة للغایة. دارسي، مثلاً، كان یدفع للشاه 

% تـدفعها لمشـایخ العشـائر مقابـل حمایـة ٣شـركة "أنكلـو ـ بیرشـین اویـل" تحسـم مـن هـذا المبلـغ نسـبة 
  الامتیاز. 

شــلنات للحكومــة المحلیــة مقابـــل  ٤تعهــدت شــركة "نفــط العـــراق" بــدفع  ١٩٢٥وبموجــب اتفاقیــة 
  من سعر التصدیر.  ٨على  ١ب الطن الواحد من النفط المستخرج، أي ما یعادل تقری

لكن مع هذا فإن مدفوعات شركات النفط للحكام المحلیین، علـى الـرغم مـن انهـا كانـت لا تقـارن 
بحجــم أرباحهـــا، إلاّ انهـــا كانــت اكبـــر بكثیـــر مـــن حجــم المـــداخیل، التـــي كــان یمكـــن لهـــؤلاء الحصـــول 

  علیها من السكان المحلیین. 
ة لشـــركات الـــنفط الأجنبیـــة علـــى مســـاحات شاســـعة مـــن اضـــافة لـــذلك، حقـــوق الامتیـــاز الممنوحـــ

الأراضـي لـم تقـف حجـر عثـرة فـي وجـه الاســتمرار فـي اسـتغلال هـذه الأراضـي بـالطرق التقلیدیـة، ممــا 
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كــــان یتــــیح للحكــــام المحلیــــین الحصــــول علــــى دخــــل مــــزدوج: مــــن الســــكان المحلیــــین ومــــن الشــــركات 
  النفطیة. 

لنفطیة و الحكـام المحلیـین سـاعدت فـي تشـدید سـیطرة ان طبیعة العلاقات هذه بین الاحتكارات ا
  الرأسمال الأجنبي على صناعة النفط واستغلال الثروات الطبیعیة لبلدان الشرق الأوسط وشعوبها. 

  اضافة لذلك ساعدت أیضاً في المحافظة على التخلف الاقتصادي لدول المنطقة. 
یــة وغیرهــا مــن الفئــات الطفیلیــة ممــا فــي اطــار هــذه العلاقــات كــان یجــري تمویــل الفئــات الاقطاع

اتاح لها لـیس امكانیـة البقـاء فحسـب، بـل والاحتفـاظ بالسـلطة السیاسـیة والاقتصـادیة أیضـاً. وبالمقابـل 
أعفیت الشركات صاحبة الامتیازات من دفع الضرائب والرسوم الجمركیة المحلیـة ومنحـت الحریـة فـي 

  إخراج كامل أرباحها من البلاد. 
أطلقــت یــدها كلیــة فــي اســتغلال الثــروات الطبیعیــة لــدول الشــرق الأوســط. فــي نهایــة عملیــاً، لقــد 

الخمســـــینات بلغـــــت مســـــاحة الأراضـــــي التـــــي تشـــــملها اتفاقیـــــات الامتیـــــازات والایجـــــار المعقـــــودة مـــــع 
ملیـون كلـم  ٥,٨"الشقیقات السبع" في اغنى مناطق العـالم الرأسـمالي بـالنفط؛ الشـرق الأوسـط، حـوالي 

  مربع. 
اعد هــذا الأمــر، و لا شــك، الشــقیقات الســبع علــى أحكــام ســیطرتها بقــدراتها الذاتیــة عبــر وقــد ســ

% مـن تكریـره فـي ٥٥% مـن اسـتخراج الـنفط و٦٠فروعها وعبر الشركات الردیفـة التـي أنشـأتها علـى 
  العالم الرأسمالي. 

ع وكانـت تســیطر علــى أكثــر مـن نصــف أســطول نــاقلات الــنفط فـي العــالم الرأســمالي وعلــى جمیــ
  أنابیب النفط الكبرى خارج الولایات المتحدة الأمیركیة. 

ومــع كــذل دلالــة هــذه الأرقــام، التــي تظهــر مســتوى رفیعــاً جــداً فــي الاحتكــار عامودیــاً وافقیــاً، إلاّ 
انهــا لا تعطــي تصـــوراً كــاملاً عــن القـــدرة الاقتصــادیة الحقیقیــة والنفـــوذ السیاســي للاحتكــارات النفطیـــة 

  الكبرى. 
تكـارات كانـت تسـیطر فـي الاقتصـاد الرأسـمالي علـى القطـاع، الـذي یحتـل قمـة التطـور فهذه الاح

الاقتصادي في الدول الامبریالیة فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب ویمـد فـي نفـس الوقـت تلـك الفـروع الهامـة 
مــن الاقتصــاد كالطاقــة الكهربائیــة والكیمیــاء وبنــاء الســیارات والطــائرات والصــناعات الحربیــة باســباب 

  طور الهائل. الت
إن الســـیطرة الاســـتعماریة بجوهرهـــا علـــى منـــابع الـــنفط فـــي الشـــرق الأوســـط اعطـــت الاحتكـــارات 
النفطیة جملة من المزایا الاحتكاریة الهامة في الجانـب الآخـر مـن "السلسـلة النفطیـة"، أي فـي البلـدان 

  الرأسمالیة المستهلكة. 
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(بزیادتـه أو تخفیضـه) اتیحـت "للشـقیقات  فبواسطة التحكم بحجم انتاج الـنفط فـي الشـرق الأوسـط
الســـبع" امكانیـــة هائلـــة فـــي "ضـــبط" الســـوق الرأســـمالیة الدولیـــة للـــنفط ومنتجاتـــه. كمـــا ان نفقـــات انتـــاج 
الــنفط العربــي والایرانــي المنخفضــة للغایــة اعطــت هــذه الشــركات افضــلیة كبــرى علــى شــركات الطاقــة 

  ادر خامات شبیهة. والنفط الأخرى المنافسة، التي لم تتوفر لها مص
ومــن هنــا یمكــن فهــم المســتوى المرتفــع جــداً للاحتكــار فــي فــرع صــناعة الــنفط، والــذي بقــي فتــرة 

  طویلة من الزمن من ارفع مستویات الاحتكار في فروع الاقتصادي الرأسمالي العالمي. 
ءاً ان احكــــام الســــیطرة علــــى دورة صــــناعة الــــنفط ومشـــــتقاته بكاملهــــا بــــدءاً مــــن الانتــــاج وانتهـــــا

بالتصـریف فــي الســوق اتــاح للرأســمال الاحتكــاري النفطـي امكانیــة جنــي اربــاح هائلــة. ولقــد لعبــت دوراً 
ــــك طریقــــة احتســــاب الســــعر، التــــي ســــنتحدث عنهــــا فیمــــا بعــــد، والتــــي كانــــت الاســــعار  ــــراً فــــي ذل كبی

  المنخفضة نسبیاً على النفط الخام تشكل احد عناصرها الالزامیة. 
خام بصورة مصطنعة مع ما یتمتـع بـه هـذا الـنفط مـن مواصـفات تقنیـة ان تخفیض سعر النفط ال

  ممتازة كمادة للمحروقات قد ادى إلى ازاحة الفحم واحتلال النفط المرتبة الأولى بین مصادر الطاقة. 

   ١ـ  ١الجدول رقم 

  تطور استهلاك الطاقة في العالم الرأسمالي  

  (دون الطاقة الذریة) 

  (بالنسبة المئویة) 
  الكهرمائیة   الغاز الطبیعي   الفحم   النفط   نة الس
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طاقــة الأخــرى قــد وصــلت نلاحــظ مــن الجــدول ان نســبة اســتهلاك الــنفط بالمقارنــة مــع مصــادر ال
. ١٩٠٠بالمائـة عـام  ٣,٩بالمائة، في حین ان هذه النسبة لم تكن تشـكل سـوى  ٤٠إلى  ١٩٦٠عام 

  وهكذا اصبح النفط المصدر الأساسي للطاقة في العالم. 
ان الجمــع بــین الخصــائص الاحتكاریــة والخصــائص الاســتعماریة لبنیــة نظــام اســتثمار الــنفط فــي 

  لیة المناسبة لاعادة انتاج هذا النظام ذاتیاً بصورة مستمرة. الشرق الأوسط خلق الآ
في اطار هذه البنیة انقسمت العملیـات المرتبطـة ببعضـها الـبعض إلـى قسـمین: "الـدنیا" (التنقیـب 
علـــى الـــنفط واســـتخراجه) وتتركـــز فـــي اراضـــي بلـــدان الشـــرق الأوســـط، و"العلیـــا" (التكریـــر والتصـــریف 

  ل الرأسمالیة المتطورة بصورة رئیسیة. والاستهلاك) وتتركز في الدو 
في اطار هذه "السلسـة النفطیـة" كانـت البلـدان المنتجـة بلـداناً تابعـة مجـردة مـن الحقـوق وتتنـافس 

  فیما بینها حول تصدیر النفط الخام. 
وفــي ظــل الظــروف التــي كانــت ســائدة داخــل هــذه البلــدان نفســها وفــي العــالم ككــل فــي النصــف 

ین لــم تــتمكن البلــدان المــذكورة مــن الافــلات مــن هــذه السلســلة. وبــدا للكثیــرین الاول مــن القــرن العشــ
آنــذاك ان مكانهــا هــذا فــي "السلســلة النفطیــة" لــن یتغیــر. وكــان الكارتــل النفطــي الــدولي یبــدو ذا قــدرة 

  مطلقة. 
ان نظــام ســـیطرة الاحتكـــارات الاســـتعماري علـــى نفـــط الشــرق الأوســـط قـــد اثـــر تـــأثیراً جـــدیاً علـــى 

ت الانتاج أیضاً، وعلى طبیعة نمو القوى المنتجة في "المركـز" الرأسـمالي" كمـا سـاعدت الطاقـة علاقا
  الرخیصة في احراز وتائر مرتفعة نسبیاً للنمو الاقتصادي. 

  نهایة المرحلة الاستعماریة  ٢

  والانتقال إلى الاستعمار الجدید 
ــــنفط ل ــــذهبي" للنظــــام الاســــتعماري فــــي تــــوفیر ال لعــــالم الرأســــمالي حتــــى أواخــــر امتــــد "العصــــر ال

الخمسینات ومطلع الستینات. وكان نشاط الكارتل النفطي الـدولي یشـكل احـدى الحلقـات الرئیسـیة فـي 
  هذا النظام. 

وكثیراً ما یربط الباحثون نهایة هذا العصر بدخول شركات نفطیة مـن خـارج الكارتـل إلـى منطقـة 
  ط الشرق الأوسط. الشرق الأوسط كسرت احتكار الشركات القدیمة لنف

ویؤكــد هــذا الأمــر مــا اشــار إلیــه كلاســیكیو الماركســیة ـ اللینینیــة اكثــر مــن مــرة بــان الاحتكــارات 
والامبریالیة ككـل لا تلغـي المنافسـة، بـل، بـالعكس تسـرع خطاهـا. وقـد حـدث هـذا عشـیة السـتینات فـي 
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رتل كانـت قـد تمركـزت فـي شركة من خارج الكا ٢٠سوق النفط الدولیة، حیّث دخله مرة واحدة حوالي 
  مختلف مناطق استخراج النفط. 

) تســتند إلــى دعـم الدولــة، كمــا كــان ENIوكـان العدیــد مــن هـذه الشــركات، كالشــركة الایطالیـة (
  الحال سابقاً بالنسبة "للشقیقات السبع". 

في محاولتها للوصول إلى منابع النفط أخذت هذه الشركات تعـرض علـى البلـدان المنتجـة للـنفط 
قــود امتیــازات بشـــروط أفضــل. وبــدأ التعامـــل بنظــام المناصـــفة، الــذي كانــت الدولـــة المصــدرة للـــنفط ع

تحصــل بموجبــه مــن صــاحب الامتیــاز علــى قســم مــن عائــدات مبیعــات الــنفط یفــوق بكثیــر مــا كانــت 
  تحصل علیه سابقاً. 

الشــرق الأوســط إلاّ ان مـن الخطــأ تفسـیر انهیــار الممارســة الاسـتعماریة للاحتكــارات النفطیــة فـي 
  على أساس العملیات، التي تجري في اطار تطور رأسمالیة الدولة الاحتكاریة فقط. 

أولاً، ان انهیــار الممارســة الاســتعماریة فــي الشــرق الأوســط حــدث نتیجــة تغیــر میــزان القــوى فــي 
هــــذه المنطقــــة وفـــــي العــــالم ككــــل: ثانیـــــاً: الممارســــة الاســــتعماریة اســـــتبدلت بنظــــام جدیــــد ذي طـــــابع 

  استعماري جدید انشأه الرأسمال الاحتكاري النفطي الاجنبي. 
دون أخـذ هــذین العــالمین بالحســبان یســتحیل تفســیر دخـول الشــركات التــي كانــت خــارج الكارتــل، 
منطقـة الــنفط فـي الشــرق الأوســط وكـذلك اســتباقها الاحتكــارات القدیمـة، التــي كانــت اقـوى منهــا بمــا لا 

ـــة الج ـــدان الشـــرق الأوســـط، صـــاحبة الثـــروات یقـــاس، إلـــى الأخـــذ بالمعادل دیـــدة فـــي الحســـابات مـــع بل
  النفطیة. 

فـي ظــل التبـدل العــام لمیـزان القــوى فــي العـالم لصــالح الاشـتراكیة بــدأ انهیـار النظــام الاســتعماري 
بخطــــى ســــریعة. واســـــتعادت المســــتعمرات الســـــابقة وشــــبه المســــتعمرات حقوقهـــــا الوطنیــــة المشـــــروعة 

  الأزمة العامة للرأسمالیة.  بمواردها الطبیعیة وتعمقت
ـــنفط المســـتندة إلـــى الإكـــراه الاقتصـــادي  ـــذلك اخـــذت تتراجـــع بعـــض اشـــكال اســـتثمار ال ونتیجـــة ل

  وترتفع أهمیة العوامل الاقتصادیة والاتفاقات في هذه العلاقات . 
إلاّ ان طبیعة نظام استثمار النفط وتكون الاسعار فـي الشـرق الأوسـط لـم تتبـدل فـي ذلـك الحـین 

دلاً جذریاً. فالمحتوى الاسـتعماري لهـذا النظـام اسـتبدل بمحتـوى اسـتعماري جدیـد حـافظ علـى شـروط تب
متجــددة نوعــاً مــا لاســتغلال البلــدان المنتجــة للــنفط مــن قبــل الاحتكــارات النفطیــة الأجنبیــة. إلاّ أنــه لا 

العسـكریة القمعیـة  شك، وهذا ما سوف نبینه، أدناه، بأن النظام الجدید قد احتفظ بسلسـلة مـن الوسـائل
  الممیزة للنظام الاستعماري السابق. 

  لكن نبدأ باستعراض الجانب الاقتصادي "الجدید". 
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مــن المعــروف أن مبــدأ المناصــفة، الــذي أعلــن عنــه فــي الخمســینات، كانــت تجــري الدعایــة لــه 
مالكـة لمنـابع على انه "شـراكة متسـاویة" و" تقسـیم عـادل متسـاو للأربـاح بـین شـركات الـنفط والبلـدان ال

  النفط". 
لكــن فــي الواقــع كانـــت البلــدان المصــدرة للـــنفط تحصــل علــى أقــل مـــن نصــف عائــدات مبیعـــات 

ـــ  %، التــي كانــت تحصــل علیهــا الــدول المصــدرة كرســوم جمركیــة، كانــت ٥٠الــنفط بكثیــر. أولاً فــي ال
اً، مـن أجـل تخفـیض تدخل جمیع بنود المدفوعات الأخرى، التي كانت تشـكل آنفـاً، بنـوداً مسـتقلة، ثانیـ

حجــم مدفوعاتـــه انـــتهج الكارتــل سیاســـة تخفـــیض أســعار الأســـاس، التـــي كانــت تحســـب علـــى أساســـها 
  الضرائب ویحسب الریع. 

فـــي أواخـــر الأربعینـــات ومطلـــع الخمســـینات كـــان ســـعر نفـــط الشـــرق الأوســـط أدنـــى مـــن مســـتوى 
لجـأ الكارتـل مـرتین  ١٩٦٠ـ  ١٩٥٩أسـعار الـنفط المسـتخرج مـن شـواطئ خلـیج المكسـیك. وفـي فتـرة 

  إلى تخفیض سعر الأساس لنفط الشرق الأوسط. 
إضــافة إلــى ذلــك بــدأت فــروع الشــركات تبیــع نفطهــا للشــركات الأم بأســعار خاصــة مخفضــة تقــل 

حــین  ١٩٦٥%. وفــي عــام ١٨حتــى عــن ســعر الأســاس. شــركة أرامكــو، مــثلاً أقــرت تخفیضــاً مقــداره 
أولاً مــا یتوجــب علیــه للبلــدان المصــدرة للــنفط مقابــل حقــوق  كــان الكارتــل مرغمــاً علــى القبــول ان یــدفع

% من عائدات النفط بسـعر الأسـاس، تمكنـت الاحتكـارات مـن الحصـول ٥٠الامتیاز ومن ثم استبقاء 
  . ١٩٦٧% عام ٦,٥على تخفیض في أسعار الأساس بلغ 

سـمال كما كان یجـري تخفـیض ضـریبة الـدخل عـن طریـق تحدیـد معـدلات مرتفعـة لاسـتهلاك الرأ
الأساســـي. فقـــد كانـــت الشـــركات صـــاحبة الامتیـــازات تحصـــل لهـــذه الغایـــة مـــن إیـــران وحـــدها تعویضـــاً 

حـوالي  ١٩٦١سنتات عن كل برمیل نفط مسـتخرج، ممـا بلـغ مجموعـه حتـى مطلـع العـام  ١٠بمقدار 
  ملیون دولار.  ١٠٠

دولار ملیــــون  ١٥٠أعــــادت الســــعودیة تحــــت الحجــــة نفســــها مقــــدار  ١٩٥٩وحتـــى نهایــــة العــــام 
  لشركة "ارامكو". 

سـنتاً  ٢٤لقد أدى مبدأ المناصفة إلى زیادة مداخیل بلدان الشرق الأوسط من تصدیر الـنفط مـن 
. لكـن للمقارنـة نشـیر إلـى ١٩٦٧سـنتاً عـام  ٨٢و ١٩٥٤سـنتاً فـي عـام  ٦٦إلى  ١٩٥٠للبرمیل عام 

كیـــة، والتـــي لا تقـــارن مـــن أن أصــحاب الأراضـــي التـــي یوجـــد فیهـــا الـــنفط فــي الولایـــات المتحـــدة الأمیر 
  سنتاً.  ٦٣حیّث الإنتاجیة بالأراضي الواقعة یف الشرق الأوسط، كانوا یحصلون على ریع مقداره 



  ١٦  

كانــت الشــركات النفطیــة، وهــي احتكــارات متكاملــة عامودیــاً، تحصــل علــى الجــزء الأساســي مــن 
هــذا الجـزء مــن الأربـاح مــع أرباحهـا مــن مبیـع مشــتقات الـنفط فــي البلـدان المســتوردة. ولـم تكــن تتقاسـم 

  البلدان المنتجة للنفط. 
لــم تبلــغ حصــة بلــدان الشــرق الأوســط مــن العائــدات النهائیــة لتصــریف مشــتقات  ١٩٦١فـي عــام 

%. ونشــیر أخیــراً إلــى ان اتفاقیــات الامتیــازات، التــي كانــت ٥,٦نفطهــا فــي أوروبــا الغربیــة، أكثــر مــن 
یــاز بحــق احتكــار اســتثمار المنطقــة النفطیــة ومنــع تتضــمن مبــدأ المناصــفة، احتفظــت لاصــحاب الامت

الدولــــة المحیطــــة مــــن ذلــــك. كمــــا حافظــــت علــــى المــــدة ومســــاحة الأرض التــــي كانــــت تــــنص علیهــــا 
  الاتفاقیات السابقة. 

وبشــكل عــام، یمكــن القــول ان اتفاقیــات "التقســیم المتســاوي للأربــاح" رفــع بعــض الشــيء عائــدات 
لصاحب الامتیاز حصة الأسد من عائـدات الـنفط والسـبب الرئیسـي الحكومات المحلیة، إلاّ أنها أبقت 

فــي ذلــك یكمــن فــي اســتمرار وجــود "الحلقــة النفطیــة" المعروفــة، التــي كانــت تحــول دون دخــول البلــدان 
  المصدرة للنفط السوق مباشرة، وتحفظ للاحتكارات النفطیة دور الوسیط بین المنتج والمستهلك. 

ـــم ینفـــع كثیـــراً فـــي هـــذا الم ـــدان قـــد نالـــت اســـتقلالها السیاســـي، إذ ان هـــذا ول جـــال كـــون هـــذه البل
  الاستقلال، كما یشیر لینین، لا یعني تلقائیاً التحرر من ربقة استغلال الرأسمال المالي. 

حین كانت الحركات الثوریة في بلدان الشرق الأوسط تشكل تهدیـداً لمواقـع الاحتكـارات النفطیـة، 
  راوة أما بمفردها وأما باللجوء إلى مساندة الدول الامبریالیة. كانت هذه الأخیرة تقاومها بض

 ١٩٥١وخیر دلیل علـى ذلـك كانـت أحـداث ایـران فـي النصـف الاول مـن الخمسـینات. فـي عـام 
أممــت حكومــة مصــدق امتیــازات الــنفط الأجنبیــة. ورداً علــى ذلــك قامــت الاحتكــارات الدولیــة بمقاطعــة 

  ایران. 
 ١٩٥٠ملیون طـن فـي عـام  ٣٢، ٢٥ستخراج النفط في البلد من وقد أسفر ذلك عن انخفاض ا

إلــى  ١٩٥٠ملیــون طــن عــام  ١١,٧٠، وانخفــاض صــادراته مــن ١٩٥٣ملیــون طــن عــام  ١,٣٤إلــى 
  . ١٩٥٣،. ملیون طن عام ٤٢

ان الفـــائض النفطـــي، الـــذي كـــان موجـــوداً فـــي الســـوق العالمیـــة فـــي الخمســـینات والســـتینات، قـــد 
على تقویة مواقعهـا وسـهل علیهـا انتهـاج سیاسـة "حازمـة" تجـاه تلـك البلـدان  ساعد الاحتكارات النفطیة

فـــي الشـــرق الأوســـط، التـــي تجـــرأت علـــى التصـــدي لـــدور الزعامـــة فـــي النضـــال مـــن أجـــل الاســـتقلال 
  النفطي. 



  ١٧  

ومــن أجـــل الحـــؤول دون اتســـاع نضـــال البلـــدان المنتجـــة للـــنفط فـــي ســـبیل حقوقهـــا لجـــأت الـــدول 
ت النفطیـــة إلــــى أعمـــال التخریــــب والمــــؤامرات وحتـــى إلــــى شـــن الحــــروب ضــــد الامبریالیـــة والاحتكــــارا

  الأنظمة التقدمیة في الشرق الأوسط. 
فقد تمكنت، مـثلاً، الولایـات المتحـدة الأمیركیـة وبریطانیـا نتیجـة تـدخلهما فـي الحـرب الأهلیـة فـي 

ودیة التـي تعتبـر المنـتج الیمن الشمالي من الحؤول دون امتداد المد الثـوري إلـى المملكـة العربیـة السـع
  الأساسي للنفط في المنطقة. 

لدى الانتقال إلى النظام الاستعماري الجدید في تموین "المركز" الرأسـمالي بـنفط الشـرق الأوسـط 
تعرضــت أســالیب ممارســة القــوة فــي الضــغط علــى البلــدان المنتجــة للــنفط لتغیــرات طفیفــة. لكــن بشــكل 

فــي ذلــك اللجــوء إلــى الحــروب المباشــرة، التــي بــدأت فــي الربــع  عــام اســتمر اســتخدام اســلوب القــوة بمــا
  الأول من القرن الحالي. 

فمــن المعـــروف ان بریطانیـــا احتلـــت اراضــي العـــراق اثنـــاء الحـــرب العالمیــة الأولـــى فـــي معـــرض 
قـام الجـیش البریطـاني  ١٩٢٠ـ  ١٩١٨سـعیها للاسـتیلاء علـى منـاطق الـنفط فـي الموصـل، فـي عـام 

  نتفاضة الشعبیة في العراق بالدم. المحتل باغراق الا
نصـــب علـــى عـــرش العـــراق الدمیـــة البریطانیـــة الملـــك فیصـــل وفـــرض علـــى  ١٩٢١وفـــي العـــام 

  ، التي ربطت البلاد سیاسیاً ببریطانیا. ١٩٢٢العراق معاهدة 
وضـــــعت القـــــوات المســـــلحة العراقیـــــة والمنشـــــآت  ١٩٣٠وعـــــام  ١٩٢٢ووفقـــــاً لمعاهـــــدتي عـــــام 

  ت إشراف بریطانیا. كما دخل العراق منطقة الجنیه الإسترلیني. العسكریة الاساسیة تح
ولم تختلف عن صورة هذه الأحداث كثیـراً ردود فعـل بریطانیـا والولایـات المتحـدة الأمیركیـة علـى 

. فقــد أعلنــت لنــدن الــنفط ١٩٥١تــأمیم شــركة " انكلــو ـ إیرانیــان كومبــاني "البریطانیــة فــي ایــران عــام 
  طاً مسروقاً"، ورفضت شراءه وهددت بإقامة دعوى ضد كل من یشتریه. الذي تصدره ایران "نف

ولــم تقــف لنــدن عنــد هــذا الحــد، إذ كــان الأســطول البحــري البریطــاني یتصــدى لحــاملات الــنفط 
التــي تنقــل الــنفط المــؤمم ویمنعهــا مــن إكمــال طریقهــا، ودخــل الطــرد "موریســوس" الخلــیج العربــي ورســا 

  یة قبالة عبدان. في المیاه الإقلیمیة الإیران
وفــي نهایـــة المطــاف قامـــت وكالــة المخـــابرات الأمیركیـــة بتنظــیم انقـــلاب أطــاح حكومـــة مصـــدق 

  الشرعیة. 
ــــد، بــــل تشــــكل اســــتمراراً لنمــــوذج ســــلوك الولایــــات المتحــــدة  هــــذه الأحــــداث لیســــت المثــــال الوحی

لحها النفطیــة فــي الأمیركیــة وبریطانیــا وســواها مــن الــدول الامبریالیــة حیــال أي خطــر كــان یهــدد مصــا
  الشرق الأوسط. 



  ١٨  

كانـــت تقـــوم فـــي حمایـــة  ١٩٥٥ان احـــدى المهمـــات الاساســـیة لحلـــف بغـــداد الـــذي أنشـــئ عـــام 
لـم  ١٩٥٦امتیازات الكارتل النفطیـة. ومشـاركة بریطانیـا وفرنسـا فـي العـدوان الثلاثـي ضـد مصـر عـام 

الحــؤول دون ضــرب مواقــع یكــن یملیهــا الهــدف بإلغــاء تــأمیم "شــركة قنــاة الســویس" فحســب، بــل كــذلك 
  احتكاراتها النفطیة في المنطقة. 

كتبــت مجلــة "لایــف" آنــذاك تقــول: "الإنكلیــز والفرنســیون مقتنعــون بأنــه إذا لــم تلــق خطــوة ناصــر 
هـــذه رداً فعـــالاً، ینبغـــي ضـــیاع منـــابع نفـــط الشـــرق الأوســـط، التـــي لا تقـــدر بـــثمن". كمـــا ان مشــــروع 

وخى مباشــرة "الــدفاع" عــن مصــالح الاحتكــارات النفطیــة. فقــد ایزنهــاور للشــرق الأوســط أیضــاً كــان یتــ
أشارت صحیفة "كابیتـال تـایمز" إلـى أن "القـوات، التـي وضـعت بتصـرف الـرئیس، سـوف تسـتخدم مـن 
أجـــل مســـاعدة الشـــركات النفطیـــة الأمیركیـــة الجبـــارة فـــي الحصـــول علـــى الأخیـــرة مـــن اســـتثماراتها فـــي 

  الشرق الأوسط". 
دها في أساس سیاسة الولایات المتحدة الأمیركیة المؤیـدة لإسـرائیلي، والتـي والفكرة هذه نفسها نج

انعكســت فــي صــفقة " كامــب ـ دیفیــد". فــلا كــارتر ولا ریغــان لــم یخفیــا ان قــوات التــدخل الســریع قــد 
أنشـــئت بالدرجــــة الأولــــى، مــــن أجــــل تــــوفیر الظــــروف الضــــروریة لاســــتمرار اســــتغلال ثــــروات الشــــرق 

  الأوسط النفطیة. 
لنت منطقة الخلیج العربي "مجالاً" حیویـاً لمصـالح الولایـات المتحـدة الأمیركیـة. ومـن الملفـت وأع

بتدریباتـه فـي الولایـات المتحـدة الغربیـة،  ١٩٧٤للنظر ان جزءاً من هذه القوات یقوم بانتظام منذ عـام 
  التي تشبه منطقة الجزیرة العربیة من حیّث طبیعتها. 

ي تمــوین الغـرب بــنفط الشـرق الأوســط قـد ســاعد الـدول الامبریالیــة ان النظـام السـعودي الجدیــد فـ
اثنــاء  ١٩٥٦فــي تخطــي نتــائج الحظــر علــى تصــعید الــنفط الــذي فــرض مــرتین ولفتــرات وجیــزة: عــام 

رداً  ١٩٦٧العــدوان الثلاثــي، الــذي قامــت بــه كــل مـــن بریطانیــا وفرنســا وإســرائیل ضــد مصــر، وعـــام 
  ریا والأردن. على العدوان الإسرائیلي ضد مصر وسو 

لكن، حتى هذه المنطقة من العـالم، التـي كانـت حتـى وقـت قریـب تعتبـر نوعـاً مـن محمیـة للنفـوذ 
الامبریـالي، تؤكــد هــي الأخــرى الاســتنتاج، الــذي توصـل إلیــه "المــؤتمر العــالمي للقــوى المحبــة للســلام" 

  . ١٩٧٣عام 
ي. حیّـث یوجـد الاسـتغلال، "حیّث یوجد الاستعمار، سوف یوجد النضال من اجل التحـرر الـوطن

یوجد النضال من اجل تحریر العمل. وحیث یوجد العدوان، سوف توجـد مجابهتـه. الجمـاهیر الشـعبیة 
  تسعى لتغییر العالم وسوف تغیره". 
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وبالفعل، فمنذ الخمسینات والستینات اخذت تتكون ظروف موضوعیة تـدعم مواقـع بلـدان الشـرق 
  لمعاصر. فاشتدت حدة تناقضاتها مع الاحتكارات النفطیة. الأوسط المنتجة للنفط في العالم ا

ومــع اقتــراب الســبعینات، كــان الرأســمال الاحتكــاري الاجنبــي، وعلــى الــرغم مــن كــل الجهــود التــي 
كـــان یبـــذلها ودعـــم الـــدول الامبریالیـــة لـــه، یجـــد صـــعوبة متزایـــدة فـــي الوقـــوف بوجـــه المطالـــب العادلـــة 

المبــادرة فــي الصــراع معهــا. لقــد نضــجت ظــروف أزمــة عمیقــة فــي  للبلـدان المنتجــة للــنفط. ویفقــد زمــام
  العلاقات الاستعماریة الجدیدة في مجال النفط بالمنطقة وأخذت تتسع. 

  ـ أزمة الأسالیب الاستعماریة الجدیدة في استغلال٣

  البلدان المنتجة للنفط
علــــى تلــــك  كــــان النظــــام الاســــتعماري فــــي اســــتغلال نفــــط الشــــرق الأوســــط ینطــــوي منــــذ البدایــــة

التناقضـــات، التـــي أدت فیمـــا بعـــد إلـــى بـــروز الأزمـــة فـــي العلاقـــة بـــین أطرافـــه: الاحتكـــارات النفطیـــة 
  والبلدان المالكة للثروات النفطیة. 

ولــذا لــیس مســتغرباً ان یكــون نضــال هــذه البلــدان ضــد الاحتكــارات النفطیــة قــد بــدأ منــذ المراحــل 
ال بقــي لفتــرة طویلــة مفككــاً لــم تبــرز فیــه ســمات نهــوض الأولــى لنشــوء هــذا النظــام. إلاّ ان هــذا النضــ

  عام یتمیز ولو بأهمیة بسیطة. 
إلاّ ان الوضع بدأ یتغیر منذ النصـف الثـاني مـن الخمسـینات تقریبـاً. فقـد ادى تغیـر میـزان القـوى 
الطبقیة العالمیة لصالح الاشتراكیة ونهوض حركة التحرر الوطني إلـى انحسـار قـدرة الامبریالیـة علـى 
ـــدان النامیـــة، وكـــذلك  انتهـــاج السیاســـة الاســـتعماریة وممارســـة الضـــغط السیاســـي والعســـكري علـــى البل

  قدرتها على تنظیم عملیات الحصار والمقاطعة وما إلى ذلك. 
كان فشل العدوان الثلاثي الذي قامت به كل من بریطانیا وفرنسـا وإسـرائیل ضـد مصـر فـي عـام 

وقـــــد شــــكل الانتصـــــار العظـــــیم الـــــذي حققـــــه الوطنیـــــون  النقطــــة الفاصـــــلة فـــــي هـــــذا المجـــــال. ١٩٥٦
المصریون والشعب المصـري بأسـره فـي النضـال مـن أجـل القضـاء علـى قلعـة الاسـتعمار "شـركة قنـال 

  السویس" علامة بارزة في حركة التحرر الوطني للشعوب العربیة. 
دون ان تحقــق لأول مــرة اجبــرت الــدول الاســتعماریة الرئیســیة علــى التراجــع فــي معركــة مكشــوفة 

ــــة نتیجــــة لنضــــال الشــــعب المصــــري نفســــه ولــــدعم الاتحــــاد  أهــــدافها. لقــــد كانــــت هــــذه النهایــــة المخزی
  السوفیاتي، الذي طالب بحزم شدید وقف العدوان وانسحاب القوات المعتدیة. 
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أطاحـت  ١٩٥٨كان لهذا الانتصار أثـر كبیـر فـي اسـتنهاض جمیـع الشـعوب العربیـة. ففـي عـام 
للملكیــة والامبریالیـــة فــي العـــراق نظــام "الحكـــم الأســود" لعلمـــاء الإنكلیــز وأعلنـــت عـــن  الثــورة المعادیـــة

  میلاد جمهوریة فتیة مستقلة. 
أســقطت الثـــورة فــي الــیمن الشـــمالي النظــام الملكــي، الـــذي كــان مــن مخلفـــات  ١٩٦٢وفــي عــام 

ضـد المسـتعمرین القرون الوسطى. وفي السنة ذاتها تكلل النضـال البطـولي الطویـل للشـعب الجزائـري 
الفرنسیین بنصر تـاریخي وولـدت جمهوریـة الجزائـر الشـعبیة الدیموقراطیـة وقبـل ذلـك بسـنة واحـدة كـان 

  قد أعلن استقلال الكویت. 
اضـافة إلــى ذلـك كانــت ثـورات التحــرر الـوطني فــي العـالم العربــي تتطـور فــي عـدد مــن الحــالات 

قلال السیاسي الحقیقـي اخـذ یتحـول فـي بعـض إلى ثورات وطنیة دیموقراطیة. فالنضال من أجل الاست
  البلدان العربیة إلى رفض الرأسمالیة كنظام اجتماعي. 

ـــم ینحصـــر الأمـــر فـــي المجـــال السیاســـي. فـــي البدایـــة تـــم تقـــویض احتكـــار الغـــرب للمعـــدات  ول
ن والتكنولوجیــا والوســائل الضــروریة للتطــور، ثــم أزیــل هــذا الاحتكــار فیمــا بعــد. فقــد اتیحــت أمــام البلــدا

ـــدان الاشـــتراكیة. وقـــد ازدادت  المنتجـــة للـــنفط الفرصـــة للاســـتعانة بمصـــادر بدیلـــة للتكنولوجیـــا مـــن البل
أهمیــــة التعــــاون الاقتصــــادي مــــع البلــــدان الاشــــتراكیة خاصــــة فــــي مرحلــــة تــــأزم علاقــــات دول الشــــرق 

  الأوسط بالدول الامبریالیة والاحتكارات النفطیة. 
لاحتكــارات أعــادت لتطــویر صــناعته النفطیــة، اتجــه فــي فــالعراق، مــثلاً، الــذي اصــطدم بعــداء ا

نهایة الستینات للاتحاد السوفیاتي، الـذي قـدم لـه المسـاعدة فـي تطـویر الصـناعة النفطیـة وخاصـة فـي 
  تجهیز حقل الرمیلة الشمالي. 

لقــد ســاعد الــدعم النشــیط والمخلــص، الــذي قدمتــه الحكومــة الســوفیاتیة لمصــر فــي تعزیــز هیبــة 
راكیة الأولـــى فـــي العـــالم فـــي الشـــرق الأوســـط. واســـتجابة للاقتراحـــات الموجهـــة إلیـــه بـــدأ الدولـــة الاشـــت

الاتحــاد الســوفیاتي حركــة تعــاون شــامل مــع عــدد مــن البلــدان العربیــة وخاصــة مصــر وســوریا والعــراق 
  والجزائر. 

وقد شكلت المساعدة السوفیاتیة في مختلف المجـالات (الـدعم السیاسـي نضـال الشـعوب العربیـة 
د الامبریالیــة، تقــدیم الأســلحة الحدیثــة، إیفــاد المستشــارین العســكریین، تقــدیم القــروض الاقتصــادیة ضــ

للتنقیـــب عـــن الخامـــات، إقامـــة المنشـــآت الاقتصـــادیة الهامـــة فـــي الصـــناعة والنقـــل والزراعـــة، إعـــداد 
یم اسـتقلال الاختصاصیین مـن البلـدان العربیـة فـي مؤسسـات التعلـیم السـوفیاتیة) عـاملاً هامـاً فـي تـدع

  البلدان العربیة وتقدمها الاجتماعي والاقتصادي. 
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في هذه السنوات تم عقد معاهدات للتعـاون الاقتصـادي والفنـي بـین الاتحـاد السـوفیاتي وكـل مـن 
مصر والعراق والیمن والكویت وسوریا وسـواها مـن البلـدان العربیـة. وقـد أصـبح سـد أسـوان فـي مصـر 

  رمزاً للمساعدة السوفیاتیة. 
وبمشاركة الاتحاد السوفیاتي وعدد من البلدان الاشتراكیة الأخرى بدأ التنقیب عن الـنفط فـي كـل 
مــن ســـوریا والعـــراق ومصـــر والجزائـــر وتـــم بنـــاء عــدد مـــن مصـــانع تكریـــر الـــنفط. بالاســـتناد إلـــى دعـــم 
ة الاتحــاد الســوفیاتي بالــذات بــدأت تقــوم فــي العــالم العربــي صــناعة نفطیــة وطنیــة متحــررة مــن ســیطر 

  الرأسمال الاجنبي. 
ومقابـل الممارســة الاسـتعماریة الجدیــدة للاحتكــارات النفطیـة، كــان الاتحــاد السـوفیاتي یهتــدي فــي 
دعمـــه هــــذا بمبادئــــه الدیموقراطیــــة للعلاقــــات مــــع البلـــدان النامیــــة، التــــي تقــــوم علــــى أســــاس المســــاواة 

  والمصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة. 
نفسـه احتــدم الصـراع بــین الــدول الامبریالیـة فــي الشـرق الأوســط. لكـن هــذه العملیــة،  وفـي الوقــت

وكما أشرنا سابقاً لم یكن بوسعها أن تؤدي بحـد ذاتهـا إلـى تقـویض الأسـس الاسـتعماریة والاسـتعماریة 
  الجدیدة لنظام استغلال النفط. 

جـــع قـــدرتها علـــى فـــرض إلاّ أنـــه فـــي ظـــل الضـــعف العـــام، الـــذي أصـــاب مواقـــع الامبریالیـــة وترا
هیمنتهــا السیاســیة والعســكریة علــى بلــدان هــذه المنطقــة، ســاعدت هــذه العملیــة موضــوعیاً فــي تــدعیم 

  مواقع البلدان المنتجة للنفط. 
ان احتدام المنافسة بین الدول الامبریالیة ادى بالدرجة الأولى، إلى تقـویض السـیطرة الاحتكاریـة 

یة" علـى صـناعة الـنفط المحلیـة. فمنـذ الخمسـینات اخـذت تفـد إلـى للكونسرنات النفطیة "الانكلوسكسـون
الشـــرق الأوســـط شـــركات نفطیـــة مـــن الیابـــان وإیطالیـــا وفرنســـا وألمانیـــا الاتحادیـــة وســـواها مـــن البلـــدان 

  الأوروبیة، وكذلك شركات من الولایات المتحدة الأمیركیة نفسها لم تكن منضمة إلى الكارتل. 
فــي بعــض الحــالات مــع دول المنطقــة علــى أســاس شــروط افضــل كانــت هــذه الشــركات تتعــاون 

لهذه الأجنبیة مما كانـت تقدمـه احتكـارات "الرعیـل الاول" النفطیـة. فقـد كانـت الاتفاقیـات، التـي أبرمـت 
  مع هذه الشركات، تنص على حق حكومات البلدان المنتجة للنفط ببعض الإشراف على نشاطها. 

عزیـز مواقـع البلـدان المنتجـة للـنفط العملیـات، التـي كانـت تجـري كما لعبت دوراً هامـاً أیضـاً فـي ت
  في الاقتصاد الرأسمالي نفسه ولیست متعلقة بأوضاع الشرق الأوسط. 

ففي النصف الثاني من الستینات بدأ سـوق الـنفط یتحـول تـدریجیاً مـن "سـوق بـائعین" إلـى "سـوق 
قــة الرأســمالیة بعـد الحــرب وارتباطهــا مسـتهلكین". وكــان هـذا التحــول نتیجــة مجمـل تطــور صـناعة الطا

  المتزاید بالنفط الرخیص المستورد. 
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فاسـتهلاك الــنفط فـي البلــدان الرأسـمالیة المتطــورة كــان یرتفـع فــي السـتینات بوتــائر لـم یعرفهــا مــن 
% فـي الخمسـینات. ومـن نهایـة السـتینات تحولـت ٧% فـي حـین كانـت تبلـغ ١١قبل، إذا وصلت إلى 
  میركیة ولأول مرة في التاریخ إلى مستورد كبیر للنفط. الولایات المتحدة الأ

 ١٩٧٢ملیــون برمیــل مــن الــنفط، أمــا فــي عــام  ٦٢١لــم یتعــد حجــم اســتیرادها  ١٩٥٨فــي عــام 
ملیــون  ١٧٣٥(مــع بقــاء الكوتــات فــي التصــدیر وســواها مــن الضــوابط) فقــد قفــز حجــم اســتیرادها إلــى 

  برمیل. 
باقتصــادها الضــخم وطلبــه الهائــل علــى الطاقــة، إلــى بلــد  ان تحــول الولایــات المتحــدة الأمیركیــة،

یعتمد كلیاً على الاستیراد قد ترك تأثیراً هائلاً على سـوق الـنفط الدولیـة. وأصـبح تـأمین اسـتمرار تـدفق 
  النفط في منطقة الشرق الأوسط من أهم عوامل ضمان استقرار الاقتصاد الرأسمالي العالمي. 

مد زكـي الیمـاني إلـى أن "الشـركات لا تسـتطیع أن تسـمح لنفسـها ویشیر وزیر النفط السعودي اح
  بعد الآن بفقدان المنابع في أي من البلدان الكبیرة المنتجة". 

هذه الحقیقة كانت تفهمها بوضوح أیضاً حكومـات البلـدان المصـدرة للـنفط. وترسـخت الثقـة لـدیها 
تـتمكن الاحتكـارات النفطیـة مـن بأنه في ظل تفوق الطلب على العـرض یصـبح مـن المشـكوك فیـه أن 

اللجوء إلى مقاطعة المنتجین أو معـاقبتهم بتخفـیض الانتـاج. وأصـبح مـن الممكـن اسـتبدال الاتفاقیـات 
مــع الشــركات القدیمــة باتفاقیــات أخــرى مــع شــركات جدیــدة بمــا فیهــا شــركات حكومیــة مــن دول أوروبــا 

  سالیب المفضوحة في نهب النفط. الغربیة والیابان، التي كانت تفضل ان تبقى بمنأى عن الأ
وكانــت تجــري أیضــاً تغیــرات هامــة فــي سیاســة الاحتكــارات النفطیــة ذاتهــا. فــالنفط، الــذي شــكلت 
ســـیطرتها علیـــه مصـــدر جبروتهـــا الاقتصـــادي والسیاســـي، اصـــبح یحتـــل المرتبـــة الأولـــى فـــي الطلـــب 

فـــي عـــدد مـــن الفـــروع العـــالمي علـــى الطاقـــة وهـــزم مزاحمـــه الأساســـي الفحـــم، واصـــبح لا غنـــى "عنـــه 
  الاقتصادیة وخاصة في البتروكیمیاء والنقل البري. 

في ظل هذا الواقـع الجدیـد أصـبحت أسـعار الـنفط المنخفضـة، التـي كـان مـن بـین أهـدافها أیضـاً 
اســتبعاد الفحــم مـــن لائحــة مصـــادر الطاقــة، تتعـــارض مــع هــدف الحصـــول علــى الحـــد الأقصــى مـــن 

  الأرباح. 
% فـي السـتینات. وانخفضـت ١٢ـ  ١١% في الخمسـینات إلـى ١٥ن فقد انخفض معدل الربح م

  سنتاً".  ٣٥ـ  ٣٣إلى  ٥٥بالتالي المداخیل من برمیل النفط الواحد بین هاتین الفترتین من 
ولهــذا عمــدت قیــادة الكونســرنات النفطیــة الاساســیة كمــا یشــیر الاختصاصــي المعــروف بدراســة 

في أواخر الستینات "بإقامة علاقـة صـلبة بـین أسـعار الـنفط مشكلة الطاقة أودیل، إلى اتخاذ قرار هام 
  وانتاجه والطلب علیه". 
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أن اجتمــاع الظــروف الخارجیــة هــذه كلهــا خلــق شــروطاً إضــافیة ملائمــة لبلــدان الشــرق الأوســط 
لخوض نضالها من اجل حقوقها والقضاء علـى التخلـف الاقتصـادي الاجتمـاعي، الـذي كانـت تحـافظ 

  علیه الامبریالیة. 
ومع تطـور فـروع قطـاع الـنفط بـدأت غالبیـة هـذه البلـدان بتطـویر اقتصـادیاتها. فنشـأت الصـناعة 
وتطورت فروع منها علـى أسـاس منشـآت التصـلیح التـي كانـت تخـدم آبـار الـنفط. كمـا تطـورت بسـرعة 
إلــى حــد مـــا فــروع النقـــل والمواصــلات، التـــي لــم یكـــن بوســع الشـــركات النفطیــة، العاملـــة فــي مختلـــف 

الــبلاد الاســتغناء عنهـا إذ كانــت بحاجــة إلـى وســائل لنقــل الـنفط إلــى المــوانئ. ومـع نمــو التجــارة  أنحـاء
  الداخلیة أخذت السوق الداخلیة تتسع وتتوحد. 

وقد ترك هـذا كلـه آثـاراً اجتماعیـة هامـة تجلـت بالدرجـة الأولـى، فـي ظهـور أو بدایـة نمـو الطبقـة 
ــــنفط. وكانــــت الثوریــــة الاساســــیة فــــي المجتمــــع، البرولیتاریــــ ــــدان الشــــرق الأوســــط المنتجــــة لل ا، فــــي بل

التجمعات الرئیسیة لهذه الطبقة تتركز في فـروع الاقتصـاد الاساسـیة والأكثـر نمـواً (فـي صـناعة الـنفط 
  بالدرجة الأولى). 

  وأخذت البرولیتاریا تلعب دوراً متزاید الأهمیة في المجتمع یتخطى وزنها العددي بین السكان. 
رز الاجتمـاعي كـان یحتـدم الصـراع الطبقـي. وقـد ادى نمـو المـدن والصـناعة إلـى ومع تعمـق الفـ

تخلي السكان عن الزراعة والقطاعـات الاقتصـادیة التقلیدیـة. ونشـطت الفئـات الاجتماعیـة المتوسـطة. 
وتجلـى ذلـك فـي ظهـور مختلـف التجمعـات الاثنیـة والدینیـة والقومیـة المعادیـة فـي توجههـا للإمبریالیـة. 

  لفئات شبه البرولیتاریة في المدن تشكل الحلیف الدائم لها. وكانت ا
في عدد من البلدان المنتجة للنفط تعززت مواقع البروجوازیـة الوطنیـة. وعلـى الـرغم مـن ان هـذه 
البورجوازیــــة كانــــت ملتحمــــة مــــع الفئــــات الكومبرادوریــــة والأوســــاط الحاكمــــة إلاّ ان تأثیرهــــا قــــد ســــاعد 

  صراع بین الدول المنتجة للنفط والاحتكارات النفطیة الدولیة. موضوعیاً في تشدید حدة ال
كــان یتعـــاظم رفــض هـــذه البورجوازیـــة وكــذلك الفئـــات الحاكمــة للنســـب الســـابقة فــي توزیـــع اربـــاح 
الــنفط وأســالیبه. وكانــت تطالــب بزیــادة هــذه النســب وتوجیههــا إلــى حقــل التنمیــة الاقتصــادیة. ولــم تبــق 

یضــاً فــي تلــك البلــدان التــي ظلــت ممســكة بزمــام الأمــور فیهــا ولــم تقــض علــى حالهــا الفئــات الحاكمــة أ
  علیها الثورات التحرریة الوطنیة. 

مــن حیّــث طبیعــة وجودهــا الاقتصــادي "تبرجــزت" هــذه الفئــات، ولــم تعــد ترضــى بحصــتها، التــي 
فــي تشــكل جــزءاً یســیراً مــن مــداخیل الاحتكــارات النفطیــة، وبــدأت تســعى لتكــون شــریكاً كامــل الحقــوق 

  استغلال الثروات الطبیعیة والطبقة العاملة المحلیة. 



  ٢٤  

كانــت كـــل منطقـــة الشــرق الأوســـط وشـــمالي أفریقیـــا تمــر فـــي ذلـــك الحــین بمرحلـــة مـــن التغیـــرات 
الاجتماعیــة السیاســیة العمیقــة إلاّ ان هــذه التغیــرات كانــت تختلــف فیمــا بینهــا مــن حیّــث الشــكل ومــن 

  حیّث الطبیعة. 
دان ثـــورات رافقتهـــا تطـــورات اجتماعیـــة وسیاســـیة واقتصـــادیة هائلـــة. فقـــد قامـــت فـــي بعـــض البلـــ

ونشــأت فــي بلــدان أخــرى حركــات جماهیریــة واســعة أدت إلــى خلــق وضــع ثــوري، لكــن لــم یتحــول إلــى 
). وفـــي عـــدد آخـــر مـــن البلـــدان تطابقـــت الثـــورات الدیموقراطیـــة مـــع ١٩٥٢ثـــورة منتصـــرة (ایـــران عـــام 

  لستینات). حرب الاستقلال (الجزائر في بدایة ا
وعلى أطلال المستعمرات البریطانیـة والمحمیـات فـي جنـوب شـبه الجزیـرة العربیـة وشـرقها نشـأت 

ـــیمن الشـــعبیة الدیموقراطیـــة عـــام ١٩٦١دول مســـتقلة: الكویـــت عـــام  ، البحـــرین، ١٩٦٧، جمهوریـــة ال
  . ١٩٧١قطر والامارات العربیة المتحدة عام 

سـي فـي بلـدان الشـرق الأوسـط. ففـي بعـض البلـدان، وتعمق الفرز الاجتماعي الاقتصادي والسیا
التــــي قامــــت فیهــــا ثــــورات وطنیــــة دیموقراطیــــة أطاحــــت بســــلطة القــــوى العملیــــة للإمبریالیــــة والفئـــــات 

  الاقطاعیة البورجوازیة. 
انتهجــــت سیاســــة أحــــداث تحــــولات اجتماعیــــة اقتصــــادیة تقدمیــــة عمیقــــة فــــي المجــــال الــــداخلي، 

راكیة فــي مجــال العلاقــات الخارجیــة. وفــي البلــدان الأخــرى، التــي وسیاســة التحــالف مــع القــوى الاشــت
تضــم تلــك البلــدان الكبیــرة المنتجــة للــنفط مثــل المملكــة العربیــة الســعودیة والكویــت والامــارات العربیــة 
المتحــدة وقطـــر وســـواها، ولــم یـــؤد التطـــور الاجتمــاعي الاقتصـــادي إلـــى تحــولات ثوریـــة. لكـــن هـــذا لا 

خالیــة مــن التناقضــات الاجتماعیــة الحــادة والمشــاكل الاقتصــادیة المعلقــة دون یعنــي ان هــذه البلــدان 
  حل. 

كانــت قضــیة الــنفط القضــیة المركزیــة فــي علاقــات هــذه البلــدان جمیعهــا مــع الــدول الامبریالیــة. 
وكــان هــذا الأمــر یشــكل القاســم المشــترك بــین كافــة مجموعــات هــذه البلــدان. ولهــذا اتخــذ نضــالها مــن 

لوطنیــة والمســاواة الاقتصــادیة شــكل النضــال مــن أجــل اســتعادة ســیطرتها علــى ثرواتهــا أجــل الســیادة ا
  النفطیة الوطنیة. 

وكــان هــذا طبیعیــاً، لأن صــناعة الــنفط والفــروع المرتبطــة بهــا كانــت تحتــل المركــز الأساســي فــي 
  صادي. اقتصاد معظم بلدان المنطقة وتلعب دوراً رئیسیاً في حل معضلات تطورها الاجتماعي الاقت

وفـــي هـــذا الحقـــل بالـــذات التـــي أمنـــت لهـــا الســـیطرة علـــى القطاعـــات الأخـــرى مـــن اقتصـــاد هـــذه 
البلدان ومؤسساتها السیاسیة. وحتى الدول الامبریالیة نفسها فرضت على حركـة التحـرر الـوطني ربـط 



  ٢٥  

حـــرك نضــالها بمســـألة الـــنفط "الاســـتراتیجیة" فالـــدوائر الحاكمـــة فـــي هـــذه الـــدول كانـــت تنظـــر إلـــى أي ت
  سیاسي في المنطقة من منظار النفط بالدرجة الأولى. 

داخـــل هـــذا النضـــال نفســـه بـــرز فـــي الخمســـینات الســـتینات اتجاهـــان متمیـــزان. فمـــن جهـــة كانـــت 
الـــدول المصـــدرة للـــنفط تســـعى بحـــزم متزایـــد لتحســـین الشـــروط المالیـــة، التـــي تـــنص علیهـــا الاتفاقیـــات 

لزیــادة مــداخیلها مــن الــنفط. ومــن جهــة أخــرى كــان یــدور التقلیدیــة للامتیــازات، أي انهــا كانــت تســعى 
  الصراع من أجل فرض السیطرة الوطنیة الحكومیة على صناعة النفط. 

ـــنفط والاحتكـــارات النفطیـــة نشـــأت فـــي مجـــرى  إلاّ ان اشـــد النزاعـــات حـــدة بـــین بلـــدان المنتجـــة لل
وقــد أدركــت الاحتكــارات  الصــراع مــن أجــل فــرض الســیادة الوطنیــة علــى هــذه الثــروة الطبیعیــة الهامــة.

  النفطیة بسرعة أن هذا الأمر یشكل خطراً علیها اكثر بكثیر من زیادة العائدات النفطیة. 
ولـذا كانــت فـي أحیــان كثیــرة ترضـخ للمطالبــة بإعـادة النظــر فــي شـروط اتفاقیــات الامتیــازات. إلاّ 

الثــروات النفطیــة إلــى  أنهــا كانــت تتعنــت وتتصــلب إلــى حــد المجابهــة حــین كــان الأمــر یتعلــق بإعــادة
البلــــدان المنتجــــة. إلاّ أن تصــــلب الاحتكــــارات النفطیــــة أخــــذ یصــــطدم بصــــورة متزایــــدة بــــالواقع، الــــذي 
فرضــته التغیــرات، التــي طــرأت فــي العــالم وبتضــامن البلــدان النامیــة فیمــا بینهــا والكــف عــن التنــافس 

  كدول منتجة. 
محطة تاریخیـة، دون شـك، فـي  ١٩٦٠عام وكل انشاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (الاوبك) 

نضال بلـدان الشـرق الأوسـط المنتجـة للـنفط مـن أجـل فـرض سـیادتها علـى ثرواتهـا الطبیعیـة ووضـعها 
فــــي خدمــــة المصــــالح الوطنیــــة. كمــــا كــــان انشــــاء المنظمــــة محطــــة بــــارزة كــــذلك فــــي أزمــــة النظــــام 

  الي الاحتكاري الاجنبي. الاستعماري الجدید في استغلال نفط الشرق الأوسط من قبل الرأسم
وكــان الســبب المباشــر لإنشــاء "الاوبــك" لجــوء الاحتكــارات اكثــر مــن مــرة فــي نهایــة الخمســینات 
ومــن جانــب واحــد إلــى تخفــیض اســعار الاســاس علــى الــنفط. فــي البدایــة كانــت البلــدان، التــي اتحــدت 

ون تخفـیض أسـعار الاسـاس في هذه المنظمة، تضع أمامها هدفاً متواضعاً جـداً یتمثـل فـي الحیلولـة د
  لاحقاً والمحافظة بذلك على عائداتها النفطیة عند مستوى ثابت على الاقل. 

وسرعان ما تحقق هذا الهدف، إذ بعـد نشـوء "الاوبـك" لـم تعـد تجـرؤ الاحتكـارات علـى القیـام مـن 
  جانب واحد باعادة النظر باسعار الاساس. 

ى بكثیـــر الإمكانیــات الضـــروریة لتحقیـــق الهـــدف لكــن الواقـــع أظهـــر ان امكانیــات "الاوبـــك" تتعـــد
الجزئــي المتمثــل فــي تــأمین اســتقرار اســعار الاســـاس. فالــدول المنتجــة للــنفط اصــبحت قــادرة بعـــد ان 
اتحـــدت علــــى الوقـــوف جبهــــة واحـــدة بوجــــه الاحتكـــارات، وتنســــیق سیاســـتها، وتقــــدیم الـــدعم المعنــــوي 
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ز جهودها في الاتجاهات الأكثـر أهمیـة فـي والسیاسي والاقتصادي الضروري لبعضها البعض، وتركی
  الصراع مع الاحتكارات النفطیة. 

كــان دور الاوبــك كقــوة محــددة لتطــور صــناعة الــنفط فــي العــالم الرأســمالي ینمــو باضــطراد. كمــا 
كانــت تتزایــد أیضــاً أهمیــة القــرارات الصــادرة عــن مؤتمراتهــا. ومــن أهــم مــا صــدر عنهــا وكــان لــه تــأثیر 

التي اعقبتـه فـي مجـال الـنفط فـي الشـرق الأوسـط كانـت الوثیقـة التـي صـدرت تحـت بالغ في الأحداث 
عنوان "بیان حول السیاسة النفطیة للبلدان الاعضاء في المنظمة" عن المؤتمر السادس للمنظمـة فـي 

  . وقد تضمن الاعلان عن الاهداف التالیة: ١٩٦٣حزیران عام 
وبـــك ان تعمـــل للقیـــام بنفســـها باســـتثمار ـ علـــى حكومـــات البلـــدان الاعضـــاء فـــي منظمـــة الا ١

مخزونـات الـنفط والغـاز فـي أراضـیها. وبمـا أن هـذه المهمـة لا یمكـن تنفیـذها فـوراً علـى الوجـه الأكمـل 
یبقى من المفضل عقد مختلف الاتفاقیات مع شـركات الـنفط الاجنبیـة. لكـن فـي اطـار هـذه الاتفاقیـات 

علـى نشـاط الرأسـمال الاجنبـي مـع حقهـا بإعـادة على الحكومات ان تحتفظ باقصـى حـد مـن الاشـراف 
  النظر دوریاً باتفاقیات الامتیازات. 

  ـ یجب أن یكون للحكومات الحق في المساهمة بمشاریع مشتركة مع الشركات الاجنبیة.  ٢
ـــم تـــنظم فیهـــا اســـتثماراً فعلیـــاً  ٣ ـ علـــى الشـــركات ان تعیـــد للحكومـــات كافـــة الأراضـــي التـــي ل

  لمخزونات النفط. 
ــ ان اســعار الاســاس علــى الــنفط یجــب ان یــتم تحدیــدها مــن قبــل حكومــات البلــدان المنتجــة  ٤ ـ

  نفسها ویعاد النظر بها بانتظام بالارتباط مع حركة أسعار العملات الرأسمالیة الرئیسیة. 
إضــافة إلـــى ذلــك أعلـــن البیـــان عــن حـــق الحكومـــات فــي تحدیـــد قواعـــد وأشــكال المحاســـبة التـــي 

كات الــــنفط والاشــــراف علــــى هــــذه المحاســــبة، الــــزام اصــــحاب الامتیــــاز بالتقیــــد ینبغــــي ان تتبعهــــا شــــر 
بالقوانین الوطنیة المتعلقـة باسـتثمار الثـروات النفطیـة، حـل كافـة النزاعـات مـع الشـركات الأجنبیـة عـن 

  طریق المحاكم الوطنیة. 
ــــة هــــذا القــــرار بعــــداء شــــدید. إلاّ ان الأحــــداث التــــي جــــرت عشــــیة  اســــتقبلت الاحتكــــارات النفطی

  السبعینات في الشرق الأوسط، اثبتت قدرته على الحیاة. 
ونصــل هنــا إلــى اســتنتاج شــدید الاهمیــة. فقــد بینــت الاحــداث ان موقــف الاحتكــارات یغــدو اكثــر 
مرونـة فـي كــل مـرة كانـت تتصــاعد فیهـا موجــة حركـة التحـرر الــوطني فـي احـد البلــدان المنتجـة للــنفط 

  في المنطقة. 
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لضـــباط الثوریـــون فـــي لیبیـــا بنظـــام الملـــك ادریـــس. وبعـــد وصـــولهم إلـــى اطـــاح ا ١٩٦٩فـــي عـــام 
الســلطة بفتــرة قصــیرة قضــوا علــى الوجــود العســكري الأمیركــي فــي الــبلاد، واقــاموا تحالفــاً سیاســیاً مــع 

  مصر عبد الناصر. 
وبـــدأت سیاســـة النظـــام الجدیـــد المعـــادي للامبریالیـــة تمتـــد إلـــى مجـــال العلاقـــات مـــع الاحتكـــارات 

عـن عـزمهم المباشـرة  ١٩٧٠الاجنبیة. فقد أعلن القادة اللیبیـون الجـدد فـي كـانون الثـاني عـام  النفطیة
  بالمفاوضات مع هذه الشركات حول اعادة النظر بشروط اتفاقیات الامتیازات. 

  ومنذ تلك اللحظة بدأت مرحلة تحولات عاصفة في صناعة النفط الرأسمالیة العالمیة. 
قبیــل الصــدفة ان تقــوم لیبیــا بــدور الرائــد فــي نضــال البلــدان المنتجــة  یخیــل الینــا انــه لــم یكــن مــن

للـنفط فــي ســبیل حقوقهــا. فقــد بینــت تجربـة الخمســینات والســتینات ان هــذا النضــال لا یمكــن ان یكــون 
  إلاّ بزعامة بلد ینتهج خطاً تقدمیاً معادیاً للامبریالیة في تطوره. 

اذ التدابیر التقدمیة. فالنظام الجدید كان قـد خـرج لتـوه القیادة اللیبیة لم تقتصر بنشاطها على اتخ
منتصــراً مــن المعركــة الشرســة التــي خاضــها مــع الرجعیــة الداخلیــة والخارجیــة، وتوطــدت خلالهــا ثقتــه 

  بقدراته الموجهة الرأسمال الاجنبي. 
لنفطیـة. وتجدر الاشارة إلى ان الغاماً كثیرة كانت قد تجمعت في العلاقات بـین لیبیـا والشـركات ا

فالرأســمال الاجنبــي فــي لیبیــا كــان یتمتــع قبــل الثــورة بامتیــازات هائلــة تســتند إلــى شــروط مجحفــة للغایــة 
  (حتى بالمقارنة مع البلدان الأخرى المنتجة للنفط) بحق لیبیا. 

ان الاعفــاءات والتســهیلات الضــریبیة وســواها مــن التنــازلات، التــي فرضــتها الاحتكــارات النفطیــة 
اللیبیـــة، كانـــت تتـــیح لهـــا الابقــــاء علـــى عائـــدات لیبیـــا النفطیـــة وأســـعار الـــنفط اللیبــــي  علـــى الحكومـــة

  منخفضة بصورة مصطنعة. 
فــي حــین ان هــذه الاحتكــارات كانــت تضــاعف الانتــاج وتســتثمر ثــروات الــبلاد النفطیــة اســتثماراً 

هــذا وصــل  ١٩٧٠ملیــون طــن وفــي عــام  ٨,٧٨بلــغ حجــم الانتــاج اللیبــي  ١٩٦٢فاحشــاً. فــي عــام 
  ملیون طن.  ١٥٩,٧الحجم إلى 

وكانـــت الاحتكـــارات الاجنبیـــة تســـتفید فـــي تصـــریف الـــنفط اللیبـــي مـــن جودتـــه العالیـــة وقربـــه مـــن 
  الاسواق مما كان یتیح لها تحقیق ارباح اضافیة. 

ارتفعت كثیراً تكالیف شـحن الـنفط العربـي مـن الخلـیج  ١٩٦٧بعد اغلاق قناة السویس في العام 
نئ اوروبــا الغربیــة. فقــد اضــطرت نــاقلات الــنفط إلــى ســلوك طریــق تــدور حــول القــارة العربــي إلــى مــوا

الافریقیــة ممــا تســبب فــي بــروز الحاجــة إلــى اعــداد اضــافیة منهــا. واشــتد الوضــع تفاقمــاً ســبب الزیــادة 
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ـــنفط ومشـــتقاته الناجمـــة عـــن فتـــرة الانتعـــاش الـــدوري فـــي الاقتصـــادي  الملحوظـــة فـــي الطلـــب علـــى ال
  الرأسمالي. 

ي ظـل هــذه الظـروف اكتسـب نفــط شـمال افریقیـا أهمیــة فائقـة بالنسـبة لاقتصــاد أوروبـا الغربیــة. فـ
فقد كانت عملیة شحنة تتطلب وقتاً أقل بكثیر وعـدداً مـن نـاقلات الـنفط أقـل بكثیـر ممـا تحتاجـه كمیـة 

  مماثلة من نفط الجزیرة العربیة. 
أفریقیــا یتحــول تــدریجیاً إلــى ارتهــان وأخــذ اســتناد بعــض بلــدان أوروبــا الغربیــة علــى نفــط شــمال 

% مـــن الحجـــم الإجمـــالي ٣٠، مـــثلاً، كانـــت لیبیـــا تغطـــي حـــوالي ١٩٧١حقیقـــي لوارداتـــه. فـــي عـــام 
  لواردات النفط إلى ألمانیا الاتحادیة. 

وأصبح واضحاً للجمیع، بالدرجة الأولى للحكومة اللیبیة والشـركات النفطیـة صـاحبة الامتیـازات، 
لبلدان المستهلكة في هذه الظروف محض دعمها آلیـاً ودون قیـد أو شـرط للرأسـمال انه لم یعد بوسع ا

  الاجنبي في نزاعه مع البلد المنتج. 
ان أوروبــا الغربیـــة أصـــبحت معنیــة بضـــمان وصـــول نفــط شـــمالي أفریقیـــا إلیهــا اكثـــر بكثیـــر مـــن 

ادره. وبینـــت الحفــاظ علــى ســیطرة مجموعــة معینــة (أمیركیــة فــي الغالــب) مــن الاحتكــارات علــى مصــ
  الاحداث لاحقاً أن القیادة اللیبیة الجدیدة عرفت كیف تستفید بمهارة من هذه الظروف الملائمة. 

إضــافة إلــى هــذه العوامــل كــان تفتــت الامتیــازات النفطیــة فــي لیبیــا عــاملاً آخــراً ســاعد فــي تــدعیم 
بیــا، التــي دخلــت نــادي موقــف القیــادة الجدیــدة فــي المفاوضــات مــع الشــركات النفطیــة. لقــد اســتفادت لی

منتجـــي الـــنفط متـــأخرة بعـــض الشـــيء عـــن البلـــدان الأخـــرى، مـــن التجربـــة، التـــي تراكمـــت لـــدى هـــذه 
  الأخیرة. 

ولهـــذا لــــم تقــــدم علــــى تســــلیم أراضــــیها كلهــــا أو جــــزء كبیــــر منهــــا لامتیــــاز مجموعــــة واحــــدة مــــن 
مار الــنفط اللیبــي شــركات الاحتكــارات. إضــافة إلــى "الشــقیقات الســبع" كانــت تلعــب دوراً هامــاً فــي اســتث

  نفط أخرى أمیركیة وأوروبیة غربیة خاصة وحكومیة. 
هــذه الشــركات لــم تكــن فـــي أكثــر الأحیــان تســیطر علــى منـــابع نفــط أخــرى، ممــا جعــل أســـواقها 
تعتمد بصورة كلیة على النفط اللیبي. القیادة اللیبیة كانت تضـع هـذه العوامـل جمیعهـا بالحسـبان حـین 

  في مفاوضات مع الشركات صاحبة الامتیازات.  ١٩٧٠م دخلت في مطلع العا
طالبـــت لیبیـــا بزیـــادات كبیـــرة بالنســـبة لـــذلك الحـــین فـــي أســـعار الأســـاس علـــى نفطهـــا، وبعـــلاوات 
إضافیة على السعر مقابل قرب منابعها من سوق التصریف ومقابل جـودة نفطهـا المرتفعـة. ووضـعت 

ي تجربــة "ألاوبـك". فقـد اختــارت لیبیـا الشــركة خطـة للمفاوضـات أصــبحت فیمـا بعـد خطــة كلاسـیكیة فـ
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الأكثر ارتباطاً بمصادر نفطها وطلبت إلیها بشكل حازم التسلیم بكافة شـروطها الجدیـدة. هـذه الشـركة 
  كانت "اوكسیدنتال بترولیوم". 

فرضــت علیهــا الحكومــة اللیبیــة تخفــیض الإنتــاج بدرجــة كبیــرة. ووضــعتها  ١٩٧٠فــي أیــار عــام 
ارین: أمـا التســلیم بكافــة المطالــب وأمـا تأمیمهــا. ولجــأت الشـركة إلــى "الشــقیقات الســبع" عملیـاً أمــام خیــ

طالبــــة التعــــویض علیهــــا فقــــدان الــــنفط اللیبــــي. إلاّ أن طلبهــــا هــــذا رفــــض واضــــطرت للرضــــوخ لكافــــة 
  المطالب اللیبیة. وتبعتها في ذلك الشركات الأخرى جمیعها. 

 ٣٠ل إلیهـا ارتفـع فـوراً سـعر الأسـاس علـى الـنفط اللیبـي بنتیجة الاتفاقیة الجدیدة التـي تـم التوصـ
ســنتات أخــرى خــلال خمـــس ســنوات). كمــا ارتفعــت ضـــریبة  ١٠ســنتاً للبرمیــل الواحــد، (وتقــرر رفعـــه 

  سنتاً.  ٥٤إلى  ٥٠الدخل من 
%) فــي ضــریبة الــدخل تعویضــاً علــى المبــالغ، التــي تــدفعها ٨ـ  ٤واعتبــر اللیبیــون هــذه الزیــادة 

سـارت الجزائـر علـى  ١٩٧٠ة للحكومة اللیبیة في ظـل النظـام السـابق. فـي تمـوز العـام الشركات كامل
  خطى لیبیا ورفعت أیضاً أسعار الأساس على نفطها. 

بعد رضوخها لمطالب لیبیا، أخـذت الاحتكـارات النفطیـة تسـعى للحیلولـة دون تقـدم بلـدان الخلـیج 
بعــض التنــازلات مــن جانــب واحــد، إذ رفعــت  العربــي بمطالــب مماثلــة. وعمــدت لهــذه الغایــة إلــى تقــدیم

%. إلاّ أن هــذه ٥٥ســنتات وضــریبة الــدخل إلــى  ٩أســعار الأســاس للبرمیــل الواحــد مــن الــنفط الثقیــل 
التنازلات لم تحل دون تقدم بلـدان هـذه المنطقـة أیضـاً بمطالـب مشـابهة للمطالـب اللیبیـة. وأقـر مـؤتمر 

، مهمـة المباشـرة بجولـة جدیـدة مـن ١٩٧٠ول العـام "الأوبك" الحـادي عشـر، الـذي عقـد فـي كـانون الا
المفاوضـات مــع الشــركات النفطیـة حــول مجمــل نظــام أسـعار الأســاس علــى الـنفط. وتنفیــذ لهــذا القــرار 
تــم انشــاء لجنــة مــن بلــدان الخلــیج العربــي المنتجــة للــنفط ضــمت كــل مــن المملكــة العربیــة الســعودیة 

بهـــا مهمـــة إجـــراء مفاوضـــات مـــع الاحتكـــارات النفطیـــة والكویـــت وإیـــران والعـــراق وأبـــو ظبـــي، أنیطـــت 
  تهدف إلى عادة نظر شاملة بشروط الامتیازات. 

بصـــورة مبدئیـــة علـــى  ١٩٧١بعـــد مقاومـــة عنیفـــة وافقـــت شـــركات الـــنفط فـــي كـــانون الثـــاني عـــام 
المباشـــرة بالمفاوضـــات. إلاّ أنهـــا اشـــترطت أن تجـــري المفاوضـــات مـــع وفـــد مـــن "الأوبـــك" وان تكـــون 

  ت التي تسفر عنها ملزمة لجمیع أعضاء المنظمة. القرارا
كان سلوكها هذا یختلف عما كان علیه في الماضي، حیّـث ك أنـت تسـعى للتعامـل مـع كـل مـن 
البلدان المنتجة علـى حـدة. لكـن مـن الواضـح أنهـا كانـت تخشـى الآن اسـتمرار "التنـافس" بـین مختلـف 

ل شــمالي أفریقیــا ودول الخلــیج العربــي) لانتــزاع مجموعــات البلــدان المنتجــة (بالدرجــة الأولــى بــین دو 
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تنــازلات جدیــدة أخــرى، وحاولــت توجیــه وحــدة البلــدان أعضــاء "الأوبــك"، التــي بــرزت داخــل المنظمــة 
  ضد هؤلاء أنفسهم. 

وفي الوقت نفسه تـم اتخـاذ اجـراءات لتأجیـل الخلافـات الداخلیـة بـین الاحتكـارات مؤقتـاً مـن أجـل 
تم انشاء ما سمي "بفریق لندن السیاسـي" الـذي كـان  ١٩٧١ي مطلع عام مواجهة الخطر المشترك. ف

یضــم عملیــاً ممثلــي كافــة الشــركات النفطیــة التــي تملــك امتیــازات فــي الشــرق الأوســط. فقــد تمثلــت فیــه 
شــركة مـــن بینهـــا: "اكســـون"، "موبیـــل"، "ســـوكال"، "غـــالف" ، "تكســـاكو"، "اوكســـدنتال"، "كونوكـــو"،  ٢٣

ات المتحــدة الأمیركیــة)، "بــریتش بترولیــوم" ، "رویــال داتــش ـ شــل" (بریطانیــا ـ "امبــراداهس" (الولایــ
هولنـــــدا)، "كومبـــــاني فرانســـــیز دي بتـــــرول" (فرنســـــا)، "ارابیـــــان اویـــــل (الیابـــــان)، "بتروفینـــــا" (بلجیكـــــا)، 

  "اسبانویل" (اسبانیا)، "هلس برغ" (المانیا الاتحادیة) وسواها. 
الایطالیــة و"ألــف ـ اراب" الفرنســیة. رســمیاً كــان هــذا الفریــق ولــم تبــق خارجــة إلاّ "أي. أن. أي" 

مكلفـاً بمهمـة تنسـیق مواقــف الشـركات فـي المفاوضــات. أمـا عملیـاً فقـد أنشــأت الشـركات النفطیـة عبــر 
  هذا الفریق كارتلا موسعاً غیر شكلي. 

ـــة فـــي لیبیـــا ت حصـــل إلـــى جانـــب انشـــاء هـــذا الفریـــق تـــم عقـــد اتفاقیـــة ســـریة بـــین الشـــركات العامل
بموجبهــا كـــل شــركة توقـــف الحكومــة اللیبیـــة أعمالهـــا أو تحــد منهـــا علــى "تعـــویض" یتمثــل فـــي إعـــادة 

  توزیع تصدیر النفط من لیبیا من قبل الشركات الأخرى. 
كـــان  ١٩٧١فــي مرحلـــة الإعـــداد للمفاوضـــات بــین الشـــركات والبلـــدان المنتجـــة للــنفط فـــي العـــام 

تهلكة للــنفط أهمیــة كبیــرة للغایــة. وقــد لعبــت الولایــات المتحــدة لموقــف الــدول الامبریالیــة الرئیســیة المســ
  الأمیركیة دوراً بارزاً في هذا المجال. 

لــم یكــن موقــف الولایــات المتحــدة الأمریكیــة حیــال المفاوضــات مــع "الأوبــك" واحــداً. مــن جهــة، 
یة بــــین كانـــت واشـــنطن تــــدعم الاحتكـــارات، إذ وافقـــت علــــى انشـــاء فریــــق لنـــدن وعقـــد الاتفاقیــــة الســـر 

الشـركات العاملـة فـي لیبیــا وعمـدت مـن أجــل ذلـك إلـى ضـمان اســتثناء الاحتكـارات النفطیـة الأمیركیــة 
من التشریعات الوطنیة الموجهة ضد الترسـتات، ومـن جهـة أخـرى، كانـت الولایـات المتحـدة الأمیركیـة 

  تجة. تسعى لإقناع ممثلي الرأسمال النفطي بضرورة تقدیم بعض التنازلات للبلدان المن
هـــذه الازدواجیـــة فـــي الموقـــف كانـــت تعكـــس وجـــود تعـــارض معـــین بـــین مصـــالح رأســـمال الدولـــة 

  الاحتكاري الأمیركي ككل ومصالح الاحتكارات النفطیة. 
فالأول كان معنیاً بارتفاع أسعار الأساس علـى نفـط الشـرق الأوسـط بعـض الشـيء،  إذ أن ذلـك 

ـــنفط، افضـــلیات معینـــة فـــي المنافســـة مـــع  یمـــنح الاقتصـــاد الأمیركـــي، وهـــو الأقـــل ارتباطـــاً  باســـتیراد ال
  أوروبا الغربیة والیابان. 
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اضــافة إلــى ذلــك فغــن مصــالح الولایــات المتحــدة الأمیركیــة فــي الشــرق الأوســط لــم تكــن فــي یــوم 
مـــن الأیـــام محصـــورة بالامتیـــازات النفطیـــة فحســـب. فـــالإدارة الأمیركیـــة كانـــت تســـعى للمحافظـــة علـــى 

مــع الأنظمــة المحافظــة فــي البلــدان العربیــة وایــران وتعزیــز مواقعهــا فــي المنطقــة. العلاقــات السیاســیة 
واعتبــــرت أن رفــــض الرأســــمال الاحتكــــاري النفطــــي تقــــدیم تنــــازلات لصــــالح حلفــــاء الولایــــات المتحــــدة 
الأمیركیة التقلیدیین كالمملكة العربیة السـعودیة وایـران أمـر غیـر مبـرر سیاسـیاً بـل وقـد یكـون مقصـراً، 

  وأنه قدم التنازلات للیبیا الثوریة.  سیما
كانــت السیاســة الأمیركیــة فــي خلــق مراكــز اقلیمیــة تــدور فــي فلــك الامبریالیــة قــد بــدأت فــي تلــك 
المرحلــة. وكــان ذلــك یتطلــب زیــادة المــوارد المالیــة لهــذه البلــدان وهــو مــا كــان مســتحیلاً عملیــاً إلاّ مــن 

  خلال زیادة عائداتها النفطیة. 
رفـــع أســـعار الأســـاس والتوصـــل إلـــى حـــل وســـط بـــین الشـــركات النفطیـــة ودول  مـــن بـــین مؤیـــدي

الأوبـــك، كـــان ایكـــنس أحـــد كبـــار مســـؤولي وزارة الخارجیـــة الامیركیـــة، الـــذي كـــان یقـــوم عملیـــاً بتنظـــیم 
  العلاقة بین الحكومة والشركات النفطیة أثناء الاعداد للمفاوضات. 

المفاوضــات مــع "الأوبــك"  ســوف یترتــب كــان ایكــنس یعتبــر أنــه فــي حــال تصــلب الشــركات فــي 
  على ذلك، 

أولاً: نشوء خطر تحول هذه المنظمة باتجاه رادیكالي وتعزیز مواقع تلك الـدول فیهـا، التـي تـدعو 
  إلى تأمیم صناعة النفط. 

ثانیـاً: تهدیــد اســتقرار نظـام تمــوین الغــرب بــالنفط ممـا یــؤدي إلــى بقــاء مصـادر الطاقــة فــي العــالم 
  طویلة "رهینة" النزاعات الدائمة بین الاحتكارات النفطیة والبلدان المنتجة.  الرأسمالي فترة

ثالثاً: إذا امتنعت شركات النفط الأمیركیة عن بـذل الجهـد لایجـاد حـل وسـط للنـزاع مـع "الأوبـك" 
فقـــد ینشـــأ تهدیـــد حقیقـــي لســـیطرتها الكاملـــة تقریبـــاً علـــى نظـــام تمـــوین العـــالم الرأســـمالي بـــالنفط وبـــروز 

  ت نفطیة أخرى من بلدان أوروبا الغربیة والیابان تزاحمها على مواقعها. شركا
تمیزت بغموض كبیر فـي الموقـف. الشـركات النفطیـة اسـتمرت  ١٩٧١الأسابیع الأولى من عام 

فـــي اصـــرارها علـــى اجـــراء المفاوضـــات مـــع وفـــد موحـــد مـــن البلـــدان المنتجـــة متحججـــة حتـــى بقـــرارات 
    المؤتمر الحادي عشر "للأوبك".

الدول المنتجة كانت ترفض هذا المطلب رفضاً قاطعاً معتبرة، وهي محقـة فـي ذلـك، أن شـركات 
النفط ترمي من وراء ذلك إلى المماطلة وتعقیـد المفاوضـات المقبلـة إلـى أقصـى حـد وجعلهـا عقیمـة لا 

  تسفر عن أیة نتائج. 
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 ١٦ر الفرقـاء. فـي وفي ظل هذه الظـروف نشـطت وزارة الخارجیـة الأمیركیـة لتقریـب وجهـات نظـ
  بدأ نائب وزیر الخارجیة الأمیركي ایرفین جولة في الشرق الأوسط.  ١٩٧١كانون الثاني عام 

وبنتیجـــة زیارتـــه لكـــل مـــن ایـــران والمملكـــة العربیـــة الســـعودیة ایـــد ایـــرفین عملیـــاً موقـــف البلـــدان 
عربــي المنتجــة المنتجــة فــي قضــیة اجــراء مفاوضــات منفصــلة فــي طهــران (لمجموعــة بلــدان الخلــیج ال

  للنفط) وفي طرابلس (لبلدان شمال أفریقیا المنتجة للنفط). 
ومن الواضح، أنه تم اقناع ایرفین، على مـا یبـدو، بالموافقـة علـى ذلـك بعـد قطـع الوعـود لـه بـأن 

  دول الخلیج العربي لن تدخل في سباق مع لیبیا والجزائر وتتقدم بأیة مطالب اضافیة. 
ن شــاه ایــران والملــك الســعودي أكــدا للمبعــوث الأمیركــي أن الشــركات ویــرى عــدد مــن البــاحثین أ

النفطیة إذ دخلت بمفاوضـات معهمـا وأبعـدت لیبیـا الرادیكالیـة المتصـلبة عـن المفاوضـات فـي المرحلـة 
  الأولى، سوف یكون بوسعها التوصل بسرعة أكبر إلى اتفاق ما. 

الشــركات النفطیـة بــاجراء المفاوضــات بعـد أن رفضــت الولایـات المتحــدة الأمیركیـة مســاندة طلـب 
مع وفد موحد من "الأوبك"، وجدت هـذه الشـركات نفسـها مضـطرة للقبـول بـاجراء مفاوضـات منفصـلة، 

  إلاّ أنها رهنت موافقتها هذه بضرورة اقامة "صلة" بین طهران وطرابلس. 
عان . لكــن ســر ١٩٧١بـدأت المفاوضــات فــي طهــران فــي النصــف الثــاني مــن كــانون الثــاني عــام 

  شباط بسبب الموقف غیر البناء للشركات النفطیة.  ٢ما توقفت في 
بعد هذا عقدت منظمة "الأوبك" مؤتمراً استثنائیاً لدراسة الموقف الناشئ. وتم اتخـاذ قـرار بتحدیـد 

شــباط موعــداً أقصــى للتوصــل إلــى اتفــاق. وفــي حــال لــم توافــق الشــركات حتــى هــذا التــاریخ علــى  ١٥
  بنسبة مقبولة "للأوبك"، تعمد البلدان المنتجة إلى رفعها من جانب واحد.  زیادة أسعار الأساس

كمــا لجــأت "الأوبــك" فــي الوقــت نفســه إلــى التهدیــد (وهــي المــرة الأولــى بعــد انشــائها منــذ عشــر 
سنوات) بتخفیض الانتاج تخفیضاً شدیداً وحتـى إلـى التوقـف عنـه كلیـاً فـي حـال لـم تسـتجب الشـركات 

  لمطالبها. 
سـنتاً للبرمیــل مــن الــنفط  ٣٣شـباط. وتــم رفــع سـعر الأســاس مقــدار  ١٤ت الشــركات فــي استسـلم

العربي كمقیاس. كمـا أقـرت عـلاوات مقابـل جـودة الـنفط وكـذلك قـرب بعـض مصـادر الـنفط مـن سـوق 
  سنت للبرمیل).  ٢التصریف (

برمیـل سـنتات لل ٥% اضـافة إلـى ٢,٥كما وافقت الشركات أیضاً علـى رفـع السـعر سـنویاً بنسـبة 
  الواحد كتعویض عن التضخم. 

وفــق ســلم أ. ب.  ٣٤بعــد عقــد اتفاقیــة طهــران ارتفــع ســعر البرمیــل مــن الــنفط العربــي كمقیــاس (
  دولار.  ٢,١٨دولار إلى  ١، ٨٠أي) من 
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سـنوات،  ٥وبالمقابل وافقـت بلـدان الخلـیج العربـي المنتجـة علـى ضـمان اسـتقرار الأسـعار خـلال 
  . ١٩٧٥م كانون الأول عا ١٣أي حتى 

تجـــددت المفاوضـــات فـــي طـــرابلس بـــین الشـــركات النفطیـــة ولیبیـــا. وعلـــى  ١٩٧١فـــي آذار عـــام 
الــرغم مــن أن الشــركات حاولــت أن تفــرض علــى لیبیــا اتفاقیــة مماثلــة لاتفاقیــة طهــران، تمكنــت القیــادة 

  اللیبیة من انتزاع تنازلات اضافیة. 
% ٢,٥رمیـل. السـعر كمـا تقـرر رفعـه بنسـبة سـنتاً للب ٩٠فقد تم رفع سعر الأسـاس للـنفط اللیبـي 

ســـنتات للبرمیــل الواحـــد. ووافقــت الشـــركات فــي الوقـــت نفســه علـــى رفــع ضـــریبة  ٧ســنویاً مـــع اضــافة 
  %.  ٥٥الدخل، التي سبق للحكومة اللیبیة أن فرضتها إلى 

اضــطرت الشـــركات لرفـــع ســعر الأســـاس علـــى ذلــك الجـــزء مـــن الـــنفط  ١٩٧١فــي حزیـــران عـــام 
عودي، الـذي كـان یصـل عبـر الأنابیـب إلـى مـوانئ البحـر الأبـیض المتوسـط. كمـا شـملت العراقي والس

  هذا النفط كافة الامتیازات، التي انتزعتها لیبیا لنفسها. 
، أعلـــن ١٩٧١إلاّ أن قصـــة اتفـــاقیتي طهـــران وطـــرابلس لـــم تنتـــه عنـــد هـــذا الحـــد. ففـــي آب عـــام 

میركي. وتبعاً لذلك انخفضـت عائـدات البلـدان الرئیس الأمیركي نیكسون عن تخفیض قیمة الدولار الأ
  المنتجة للنفط، التي سارعت لمطالبة الشركات بالتعویض المناسب. 

وبــدأ الطرفــان مفاوضــات جدیــدة بینهمــا اســتمرت بضــعة أشــهر وانتهــت فــي كــانون الثــاني عــام 
الخلـــیج  بتوقیـــع "اتفاقیـــة جنیـــف"، التـــي ألزمـــت الشـــركات برفـــع ســـعر برمیـــل الـــنفط مـــن بلـــدان ١٩٧٢
  سنتات. وفي أیار من السنة نفسها ثم توقیع معاهدة مماثلة مع لیبیا.  ٨,٤٩العربي 

تــم تخفــیض قیمــة الــدولار مــن جدیــد. وبموجــب اتفاقیــة جنیــف ارتفعــت  ١٩٧٣وفــي شــباط عــام 
، وتحـت ضـغط البلـدان ١٩٧٣سنتات للبرمیل الواحد. وفي حزیران عـام  ٥,٨أسعار النفط آلیاً مقدار 

، تـم فـي جنیــف توقیـع اتفاقیـة جدیـدة حــول التعـویض عـن انخفـاض قیمــة الـدولار نصـت علــى المنتجـة
ســنتاً للبرمیــل الواحــد (بمــا فیــه الزیــادة الســابقة). واعتبــرت اتفاقیتــا  ١١,٩رفــع أســعار الأســاس مقــدار 

  جنیف ملحقاً لاتفاقیتي طهران وطرابلس. 
ول "الأوبـك" قـد خرقـت، ولأول مـرة، تكمن اهمیة اتفـاقیتي طهـران وطـرابلس فـي كـون حكومـات د

تفــرد الشــركات النفطیــة بتحدیــد أســعار الأســاس واشــتركت مباشــرة فــي وضــع هــذا الأســعار. وبرهنــت 
"الأوبــك" كمنظمــة عــن قوتهــا فــي أول صــدام كبیــر مــع الاحتكــارات النفطیــة. وأســفر ذلــك عــن تعزیــز 

  مواقع البلدان المنتجة وتحسین أوضاعها المالیة. 
ملیـــار  ٥,٧العائـــدات النفطیـــة لبلـــدان الشـــرق الأوســـط الأعضـــاء فـــي "الأوبـــك" مـــن  فقــد ارتفعـــت

. لقـــد تمكنــــت ١٩٧٢ملیـــارات دولار العـــام  ١٠,٩و ١٩٧١ملیـــارات عــــام  ٩إلـــى  ١٩٧٠دولار عـــام 
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"الأوبــك" فــي تلــك الفتــرة مــن وقــف نــزوع الأســعار للانخفــاض، الــذي كــان ســائداً أبــان فتــرة الســتینات 
  احدى المهام التي أنشئت من أجلها.  كلها، وأنجزت بذلك

إن عقـــد هـــاتین الاتفـــاقیتین قـــد منـــع الاحتكـــارات دون الابقـــاء علـــى الوضـــع الـــراهن فـــي مجـــال 
تقــدم المــؤتمر الخــامس عشــر "للأوبــك" مــن الاحتكــارات  ١٩٧١الســیطرة علــى منــابع الــنفط. فــي عــام 

لمشــاركة فــي الامتیــازات الأجنبیــة النفطیــة بمطلــب جدیــد: مــنح حكومــات البلــدان المنتجــة للــنفط حــق ا
  على أراضیها. 

ـــدان المنتجـــة فـــي الخلـــیج  فـــي بـــادئ الأمـــر حاولـــت الشـــركات تجاهـــل هـــذا المطلـــب. إلاّ ان البل
على الدخول فـي مفاوضـات حـول هـذه القضـیة، وشـكلت لجنـة  ١٩٧٢العربي أجبرتها في مطلع عام 

  خاصة لاجرائها. 
نیــف المفاوضــات بــین الاحتكــارات النفطیــة واللجنــة بــدأت فــي ج ١٩٧٢فــي كــانون الثــاني عــام 

المذكورة التي كانت تضم ممثلین عن كـل مـن المملكـة العربیـة السـعودیة والعـراق والكویـت وأبـو ظبـي 
  وقطر. 

بالنســبة للمملكــة العربیــة الســعودیة، التــي ترأســت وفــد بلــدان الخلــیج العربــي، كانــت المفاوضــات 
  ین البلدان المنتجة والاحتكارات النفطیة، وایجاد بدیل ما عن التأمیم. تمثل محاولة "لتنظیم" العلاقة ب

أما أعضاء اللجنة الآخرون، كالعراق مثلاً، كانوا یفهمونها علـى نحـو آخـر. إذ كـانوا یـرون فیهـا 
مفاوضـــات حـــول تـــأمیم امتیـــازات الـــنفط الكبـــرى فـــي الشـــرق الأوســـط، التـــي كانـــت تســـتند إلیهـــا عملیـــاً 

  ات على نظام استثمار النفط في الشرق الأوسط. سیطرة الاحتكار 
% مـــن أســـهم "أرامكـــو" مـــن رفـــع ٢٥خـــلال المفاوضـــات طالبـــت المملكـــة العربیـــة الســـعودیة بــــ 

%. وافقـت الشـركات علـى المشـاركة المتكافئـة فـي الامتیـازات الجدیـدة وفـي ٥١حصتها فیمـا بعـد إلـى 
  استثمار الحقول الجدیدة. 

یطرتها على منابع النفط القدیمة. كانـت الریـاض علـى اسـتعداد لـدفع إلاّ أنها رفضت أن تمس س
تعویضـات عمـا یجــري تأمیمـه وفقــاً لقیمتـه الدفتریــة. أمـا الشـركات فقــد طالبـت بــأن تشـمل التعویضــات 
أیضاً قیمة الثروات النفطیة التي تم اكتشافها خلال مدة امتیازهـا وهكـذا، حتـى موقـف المملكـة العربیـة 

  تدل لم تقابله الشركات في بادئ الأمر بموقف ایجابي. السعودیة المع
أحـــرزت المفاوضــــات بعـــض التقـــدم، إذ وافقــــت الشـــركات علـــى مشــــاركة  ١٩٧٢فـــي آذار عـــام 

% اســتمرت ٢٥%. إلاّ أن "الأوبـك" بقیــت تصـر علــى نسـبة ٢٠البلـدان المنتجـة فــي امتیازاتهـا بنســبة 
  . ١٩٧٢المفاوضات حتى كانون الأول عام 
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لشــركات أن توافــق فــي نهایــة المطــاف علــى الشــروط الأساســیة، التــي وضــعها وزیــر واضــطرت ا
النفط السعودي، ووفقاً للاتفاق النهـائي الـذي وقعـه ممثلـو كـل مـن المملكـة العربیـة السـعودیة والكویـت 
وأبو ظبي وقطر والشركات صـاحبة الامتیـازات، علـى هـذه الأخیـرة ان تبیـع حكومـات البلـدان المنتجـة 

  % من امتیازاتها. ٢٥نسبة 
% مـــن الـــنفط المســـتخرج مـــن الأراضـــي التـــي تشـــملها الامتیـــازات، ینبغـــي أن تســـلم ٢٥كمـــا أن 

% منـه تبیعهـا الشـركات ١٠لشركات النفط الوطنیة. وكان هذا الـنفط یتـوزع علـى النحـو التـالي: نسـبة 
  الوطنیة للنفط بنفسها وبالسعر الذي تراه في السوق الحرة.

قـــي منـــه یـــتم تصـــریفه وفـــق اتفاقیـــات طویلـــة الأمـــد مـــع الشـــركاء الأجانـــب فـــي أمـــا القســـم المتب
  الامتیاز وبسعر ینخفض قلیلاً عن سعر الأساس. 

وصــف أحمــد زكــي الیمــاني الاتفاقیــة، التــي تــم التوصــل إلیهــا، بانهــا "حــزام التعــاون" الــذي یشــد 
وتضـــمن اســـتقرار نظـــام  حكومـــات البلـــدان المنتجـــة والرأســـمال الأجنبـــي إلـــى بعضـــهم لســـنوات طویلـــة

  امدادات النفط. 
قــام  ١٩٧٢إلاّ أن حركــة التحــرر كانــت لهــا كلمتهــا المختلفــة عــن هــذا التقیــیم. فــي حزیــران عــام 

العراق، الـذي لـم ترضـه نتـائج المفاوضـات بتـأمیم امتیـازات "شـركة نفـط العـراق" الأساسـیة فـي أراضـیه 
  تأمیماً كاملاً. 

آخـــر. ان التنـــازلات الكبیـــرة التـــي قـــام بهـــا الرأســـمال النفطـــي ونصـــل هنـــا إلـــى بلـــورة قـــانون عـــام 
الأجنبــي فــي الشــرق الأوســط والتــي انعكســت فــي التغیــرات الجذریــة فــي ممارســات الشــركات صــاحبة 
الامتیـــازات لـــم تـــأت عامـــة نتیجـــة مطالـــب الـــدول النفطیـــة الكبـــرى فـــي "الأوبـــك"، انمـــا نتیجـــة مطالـــب 

  زمة معادیة للامبریالیة. البلدان، التي كانت تنتهج سیاسة حا
وقد برهن النموذج اللیبي هـذا الأمـر مـن قبـل، ذلـك النمـوذج الـذي شـكل نقطـة البدایـة فـي إعـادة 

  نظر شاملة في شروط الامتیازات النفطیة بالشرق الأوسط. 
  أما الآن، في مطلع السبعینات، فقد أخذ العاق یلعب الدور الحاسم. 

تفصـــیل بعـــض الشـــيء عنـــد تـــاریخ العلاقـــات بـــین الحكومـــة ولهـــذا نـــرى أنـــه ینبغـــي التوقـــف بال
  العراقیة وشركات النفط الأجنبیة. 

. كانـت الشـركات صـاحبة الامتیـازات ١٩٧٢خلال السنوات العشر، التي سبقت التأمیم في عـام 
تقوم بتخفیض انتـاج الـنفط فـي العـراق بصـورة مصـطنعة، وتـرفض حتـى أن تـدفع لـه العائـدات المتفـق 

ــــة" العــــراق لمصــــادرته فــــي عــــام علیــــه ســــابقاً  ــــك "معاقب أراضــــي  ١٩٦١. وكانــــت تهــــدف مــــن وراء ذل
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قامـــت الشـــركات مجـــدداً بتخفـــیض  ١٩٧٢الامتیـــازات، التـــي لـــم تســـتخدمها الشـــركات، فـــي ربیـــع عـــام 
  الانتاج في حقول كركوك. 

 وردا علــى ذلــك أنــذرت الحكومــة العراقیــة الشــركات النفطیــة بضــرورة إعــادة الانتــاج فــي كركــوك
فوراً إلى مستواه السابق وتسلیم النفط "الفائض" إلى شركة النفط الوطنیـة لتصـریفه بصـورة مسـتقلة فـي 

  السوق الحرة. 
إلاّ أن الشركات رفضت ذلك، فأعلن العراق عـن تـأمیم الـنفط. وهكـذا، حتـى موعـد توقیـع اتفاقیـة 

ات الأجنبیــة العاملــة علــى ، كــان العــراق قــد أمــم كلیــاً الشــرك١٩٧٢المشــاركة فــي كــانون الأول عــام 
  أراضیه. 

لقد أعطـى تـأمیم الـنفط فـي العـراق دفعـاً جدیـداً للنضـال المعـادي للإمبریالیـة فـي الشـرق الأوسـط 
كافــة. فقــد رفـــض البرلمــان الكـــویتي تصــدیق الاتفاقیـــة التــي تــم التوصـــل إلیهــا وطالـــب بإعــادة النظـــر 

وف تســعى فــي المســتقبل لتــأمیم الامتیــازات فیهــا. وســارعت الحكومــة الســعودیة إلــى الإعــلان بأنهــا ســ
  النفطیة كلیاً. 

ـــــى حلـــــول جزئیـــــة بـــــین  وهكـــــذا تكـــــررت قصـــــة اتفـــــاقیتي طهـــــران وطـــــرابلس. إذ ان التوصـــــل إل
الاحتكـــارات النفطیـــة والبلــــدان المنتجـــة للـــنفط لــــم یـــؤد إلــــى اســـتقرار النظـــام الاســــتعماري الجدیـــد فــــي 

  استثمار النفط. 
 ١٥. للمــرة الأولــى منـــذ (*)فـــي أســعار الــنفط فــي الأســـواق الحــرة بارتفــاع كبیــر ١٩٧٣بــدأ عــام 

عاماً كانت أسعار الأساس على النفط منخفضة جداً عـن أسـعار السـوق الحـرة، أي الأسـعار الفعلیـة. 
وقــد كتبــت الصــحافة الأمیركیــة كثیــراً آنــذاك بــأن ارتفــاع الأســعار فــي الســوق العالمیــة یعــود لاخــتلال 

  بیعیة بنتیجة عقد اتفاقیة المشاركة. العلاقات التجاریة الط
لكـــن خلافـــاً لهـــذه التأكیـــدات فـــإن الاحتكـــارات النفطیـــة هـــي التـــي اســـتفادت مـــن ارتفـــاع الأســـعار 

  الفعلیة ولیس البلدان المنتجة. 
لأن هذه الأخیرة بقیت كمـا فـي السـابق تحصـل علـى عائـداتها انطلاقـاً مـن أسـعار الأسـاس. أمـا 

الـــب تحصـــل علـــى أرباحهـــا علـــى أســـاس الأســـعار الفعلیـــة. ولهـــذا طالـــب الاحتكـــارات فكانـــت فـــي الغ

                                       
أي الاسـواق، التـي یبــاع الـنفط فیهــا لـیس وفــق الاتفاقیـات الرســمیة حـول الاســعار مـع البلــدان المنتجـة، انمــا  (*)

جـم الـنفط الخـام الـذي یمـر عبـر هـذه الاسـواق لـیس انطلاقاً من العلاقـة بـین الطلـب الحـر والعـرض الحـر. ومـع ان ح
كبیراً، إلاّ ان اسعارها تشكل نوعاً من البارومتر للحال العامة السائدة فـي صـناعة الـنفط. اهـم هـذه الاسـواق یوجـد فـي 

  روتردام بهولندا (المترجم). 
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فــي فیینــا بإعــادة النظــر بصــورة جذریــة باتفــاقیتي  ١٩٧٣مــؤتمر "الأوبــك" الــذي عقــد فــي أیلــول عــام 
بــین أســعار الأســاس والأســعار  ١٩٧٣طهـران وطــرابلس، والعــودة إلــى العلاقــة التــي كانــت حتــى عــام 

  ى من الثانیة. الفعلیة، إذ كانت الأولى، أعل
 ٨بـدأت المفاوضـات حـول هــذه القضـیة بـین البلــدان المنتجـة والاحتكـارات النفطیــة فـي فیینـا فــي 

  ، أي في الیوم التالي لاندلاع الحرب العربیة الإسرائیلیة الجدیدة. ١٩٧٣تشرین الأول عام 
لـــم توافـــق %. غیـــر ان الشــركات ٧٠طلبــت البلـــدان المنتجــة زیـــادة أســعار الأســـاس فـــوراً بنســبة 

مـن  ١٦توقفـت المفاوضـات. وفـي  ١٩٧٣تشـرین الأول عـام  ١٢%. فـي ٢٠على زیادتها إلاّ بنسبة 
الشهر نفسه عقد وزراء النفط في الدول المنتجة مؤتمراً استثنائیاً في الكویـت، اتخـذوا فیـه، ولأول مـرة، 

ارتفـع سـعر البرمیـل  % بالمتوسـط. وبالنتیجـة٧٠قرارا من جانب واحد برفع سعر الأساس علـى الـنفط 
دولار، وارتفعــت حصــة الحكومــة فــي البرمیــل مــن  ٥,١٢دولار إلــى  ٣,٠١مــن الــنفط الســعودي مــن 

  دولار.  ٣,٠٥دولار إلى  ١,٧٧
كمــا قــرر المــؤتمر بــأن أســعار الأســاس یجــب ان تبقــى فــي المســتقبل فــي جمیــع الحــالات أعلــى 

  % على الأقل. ٤٠من الأسعار الفعلیة بنسبة 
، انعقـــد فـــي الكویـــت مـــؤتمر منظمـــة ١٩٧٣تشـــرین الأول عـــام  ٢٧التـــالي، أي فـــي فـــي الیـــوم 

البلدان العربیة المصدرة للنفط (أوبـك واتخـذ قـراراً باسـتخدام سـلاح الـنفط" فـي حـرب الـدول العربیـة مـع 
  إسرائیل. 

ان العدیـد مــن البـاحثین البورجــوازیین یمیـل إلــى تضــخیم التـأثیر الــذي تركتـه حــرب تشــرین الأول 
  مع إسرائیل على أزمة النظام الاستعماري الجدید في تموین الغرب بالنفط.  ١٩٧٣عام 

ونتوقف في هذا المجال عند الأسئلة التالیة: في أیة ظروف تـم اسـتخدام "سـلاح الـنفط" ومـا هـو 
الــدور الحقیقــي الــذي لعبــه هــذا الســلاح فــي الأزمــة التــي شــهدها النظــام الاســتعماري الجدیــد فــي مــد 

  ؟١٩٧٤ـ  ١٩٧٣بالنفط في فترة الغرب 
ان تطور أزمة الشرق الأوسط ترك تأثیراً مزدوجاً على امدادات الـنفط. فالـدول الامبریالیـة نفسـها 
كانــــت تتــــدخل فــــي هــــذه الأزمــــة باســــتمرار مســــتخدمة إســــرائیل كــــأداة لمكافحــــة تطــــور دول المنطقــــة 

  الاجتماعي الاقتصادي المعادي للامبریالیة. 
المتحـدة والـدول الامبریالیـة الأخـرى تـدعم إسـرائیل وتشـجعها ضـد الـدول العربیـة وكانت الولایـات 

  بهدف أضعاف الحركات التقدمیة في الشرق الأوسط. 
ومــن جهــة أخــرى فــإن نضــال العــالم العربــي ضــد سیاســة إســرائیل التوســعیة وممارســاتها، وعبرهــا 

ي العربیـــة ممـــا انعكـــس ســـلبیاً، ضــد الامبریالیـــة العالمیـــة قـــد ســـاعد فـــي نهـــوض حركــة التحـــرر الـــوطن
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بــالطبع، علـــى مواقـــع الرأســمال الاحتكـــاري النفطـــي الأجنبــي. وعبـــر مشـــاركتها فــي التصـــدي للعـــدوان 
الإسرائیلي وجدت الأنظمة العربیة المعتدلة نفسها ملزمة باتخاذ اجـراءات محـددة ضـد الـدول المسـاندة 

  للصهاینة. 
فط الســعودي احمــد زكــي الیمــاني بــرئیس "ارامكــو" بعــد بــدء العملیــات العســكریة اجتمــع وزیــر الــن

جــونغرس وابلغــه بــان المملكــة العربیــة ســتجد نفســها قریبــاً مضــطرة لفــرض حظــر علــى امــدادات الــنفط 
  للولایات المتحدة الأمیركیة. 

هـذا التحــذیر نفســه تــم إبلاغــه قبـل یــومین مــن فــرض الحظــر للـرئیس نیكســون شخصــیاً مــن قبــل 
  عمر السقاف.  وزیر الخارجیة السعودي

وهكـــذا، فالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة، التـــي تـــأتي فـــي طلیعـــة الـــدول التـــي تعتمـــد علیهـــا الولایـــات 
فــي تنفیــذ التوجــه العربــي  ١٩٧٣المتحــدة الأمیركیــة فــي سیاســتها بالشــرق الأوســط، ســاهمت فــي عــام 

  ل المساندة لإسرائیل. العام باستخدام "سلاح النفط" ضد الولایات المتحدة الأمیركیة وسواها من الدو 
اقر مؤتمر "الأوبك" المنعقد في الكویت تخفـیض انتـاج الـنفط  ١٩٧٣تشرین الاول عام  ١٧في 

% بالمقارنة مـع مسـتوى الانتـاج فـي أیلـول والاسـتمرار فـي ٥في البلدان الأعضاء في المنظمة بنسبة 
  العربیة المحتلة. تخفیضه شهریاً بنفس النسبة إلى ان تسحب إسرائیل جیشها من الأراضي 

كما تقرر فیما بعد زیادة نسبة تخفیض الانتـاج علـى حسـاب الـنفط المخصـص للولایـات المتحـدة 
الأمیركیــة وهولنــدا، إذ اعتبــر هــذان البلــدان معــدیان للقضــیة العربیــة واعلــن عــن فــرض الحظــر علــى 

  امدادات النفط ومشتقاته الیهما. 
كویـت (البلـدان العربیـان الرئیسـیان المنتجـان للـنفط) في تشرین الاول قررت كل من السعودیة وال

  %.  ١٠% كباقي البلدان، بل بنسبة ٥تخفیض انتاجهما لیس بنسبة 
وقــرر  ١٩٧٣المــؤتمر التــالي لمنظمــة "الأوبــك" عقــد فــي الكویــت فــي مطلــع تشــرین الثــاني عــام 

میــة فـــي شـــهر كـــانون زیــادة تخفـــیض الانتـــاج فــي البلـــدان العربیـــة. وبنتیجـــة ذلــك كانـــت الاســـوق العال
  ، ووفقاً لمختلف التقدیرات، تخسر یومیاً حوالي ملیون برمیل من النفط العربي. ١٩٧٣الثاني عام 

هـذه الخسـارة بحـد ذاتهـا لـم یكـن بوسـعها الاخـلال باسـتقرار صـناعة الطاقـة فـي العـالم الرأســمالي 
لانتــــاج فــــي البلــــدان العربیــــة ولا بــــالأحرى اســــتقرار الاقتصــــاد الرأســــمالي العــــالمي. إلاّ ان تخفــــیض ا

والغموض بالنسبة لمستقبل الامدادات النفطیة ساعدت، دون شك، منظمـة "الأوبـك" علـى رفـع اسـعار 
  النفط والابقاء علیها مرتفعة. 
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، ونتیجــة لنشــاط الشــركات النفطیــة المســتقلة، التــي فقــدت ١٩٧٣فــي نهایــة تشــرین الثــاني عــام 
دولارا للبرمیــل  ٢٠ـ  ١٦عار الــنفط فــي الاســواق الحــرة وبلغــة امــدادات الــنفط المضــمونة، ارتفعــت اســ

  الواحد. 
جـرت فـي فیینـا اتصـالات بـین البلـدان المنتجـة والشـركات النفطیـة  ١٩٧٣في كـانون الاول عـام 

تركــزت حــول اعــادة النظــر مجــدداً فــي اســعار الاســاس. إلاّ ان هــذه الاتصــالات لــم تــدم طــویلاً ولـــم 
عقـــدت البلـــدان المنتجـــة اجتماعـــاً لهـــا فـــي  ١٩٧٤كـــانون الاول عـــام  ٢٢تســـفر عـــن ایـــة نتـــائج. فـــي 

طهران لمناقشة رفع اسعار الأساس مجدداً من جانب واحد، وبعد نقاشات حـادة تـم التوصـل إلـى حـل 
  دولارا.  ١٢,٦٥دولارات إلى  ٥,١٢وسط یقضي برفع سعر برمیل النفط المقیاس من 
ـــة فـــي الســـعر مـــن  دولارات. وقـــد صـــدق مـــؤتمر  ٧دولارات إلـــى  ٣,٠٥كمـــا رفعـــت حصـــة الدول

"الأوبك"، الذي عقد في كـانون الثـاني فـي جنیـف هـذه الزیـادات وفیمـا بعـد اصـبحت اعـادة النظـر مـن 
  جانب واحد بالاسعار امراً عادیاً في منظمة "الأوبك". 

إلاّ ان التغیـــرات التـــي طـــرأت علـــى نظـــام الاســـعار لا تختصـــر كافـــة التحـــولات التـــي جـــرت فـــي 
قامـت كـل مـن الجزائـر  ١٩٧٦ـ  ١٩٧٤جال النفط بالشرق الأوسط. خلال الفترة الواقعة بین عـامي م

والكویـــت والعـــراق والامـــارات العربیـــة المتحـــدة وقطـــر بتـــأمیم اهـــم الامتیـــازات الاجنبیـــة علـــى اراضـــیها 
  تأمیماً كاملاً. 
الــدولي، ووضـــعت  اعـــادت ایــران الـــنفط بالاتفــاق المعقــود مـــع الكارتــل النفطـــي ١٩٧٩فــي عــام 

اممـت المملكـة العربیـة السـعودیة  ١٩٨٠صناعة النفط في البلد تحت اشراف الدولة الكامل. في عام 
"ارامكو" كلیة. ومن الشرق الأوسط امتدت عملیة التأمیم إلـى اندونیسـیا وفنـزویلا والاكـوادور والغـابون 

  وسواها من البلدان المنتجة للنفط. 
ثمار الـــنفط القـــائم علـــى الامتیـــازات، ممـــا شـــكل انجـــازاً مـــن اكبـــر وهكـــذا انتهـــى عهـــد نظـــام اســـت

  الانجازات التي حققتها البلدان النامیة في النضال من اجل استقلالها الاقتصادي. 
وهكــذا نــرى ان الشــركات النفطیــة فقــدت فــي الســـبعینات جــزءاً هامــاً مــن اشــرافها المباشــر علـــى 

  انتاج النفط. 
هــا حجــم الانتــاج وتوزیعــه الجغرافــي وبنیــة الــنفط المنتجــة وحجــم فــي الماضــي كانــت تحــدد بمفرد

الاسـتثمارات فــي التنقیـب عــن الـنفط واســتخراجه. امـا الآن، فــي الظـروف الجدیــدة لـم یعــد بوسـعها فــي 
  احسن الاحوال إلاّ التأثیر غیر المباشر على قرارات البلدان المنتجة بشأن هذه القضایا جمیعها. 
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   ٢ـ  ١الجدول رقم 

  میم امتیازات النفط الاجنبیة في تأ

  الشرق الأوسط 
  الشركات صاحبة الامتیازات  الدولة  السنة
١٩٥١  
١٩٧٠  
١٩٧١  
١٩٧١  
١٩٧٢   
١٩٧٣  

  
١٩٧٣  
١٩٧٤  
١٩٧٥  
١٩٧٥  
١٩٧٦  
١٩٧٦  
١٩٧٧  
١٩٧٨  
١٩٧٩  
١٩٨٠  

  ایران 
  الجزائر 
  الجزائر 

  لیبیا 
  العراق 

  لیبیا 
  

  العراق 
  لیبیا 

  العراق 
  الكویت 

  قطر 
  دبي 

  الكویت 
  البحرین 

  ایران 
المملكـــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  العربی

  السعودیة 

  ١"انكلو ـ ایرانیان"
  "شل" ، "موبیل" و"فیلیبس"

  % من ممتلكات جمیع الشركات الفرنسیة ٥١
  "بریتش بترولیوم"

  "شركة نفط العراق" 
% مـــــن ممتلكــــــات "اكســــــون" ، "موبیـــــل"، "شــــــفرون" "كونتیننتــــــال" ، ٥١

  ا. "امبراداهس"، "بنكرهانت"، وسواه
  شركة نفط الموصل 

  "لیبیان ـ امیركان" ، رویال داتش ـ شل" 
  "شركة نفط البصرة" 
  "شركة زیت الكویت" 

  تأمیم كامل 
  تأمیم كامل 

  "امینویل" 
  "شركة نفط البحرین" 

  كونسرت النفط الایراني 
  "ارامكو" 

                                       
  تحت اسم "كونسرت النفط الایراني".  ١٩٥٤اعیدت الممتلكات الاجنبیة عام  ١
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ـــنفط یمكـــ ن اعتبـــاره إن القضـــاء علـــى اشـــراف الاحتكـــارات الدولیـــة علـــى نظـــام تحدیـــد اســـعار ال
المضــمون الأساســي لأزمــة النظــام الاســتعماري الجدیــد فــي اســتثمار نفــط الشــرق الأوســط. لقــد شــكلت 
المفاوضـــات فـــي طهـــران وطـــرابلس ســـابقة فـــي التـــدخل المباشـــر مـــن قبـــل حكومـــة المنـــتج فـــي تحدیـــد 

  الاسعار. 
بــدأت  هـذا التحـول، الــذي جـرى عملیـاً منــذ هـذه اللحظـة ١٩٧٤ـ  ١٩٧٣وثبتـت احـداث عـامي 

البلــدان المنتجــة تقــوم بتحدیــد الاســعار مــن جانــب واحــد امــا بصــورة منفــردة  وامــا بصــورة جماعیــة فــي 
  مؤتمرات "الأوبك" مسترشدة في ذلك باعتبارات تختلف مبدئیاً عن اعتبارات الشركات. 

قـــد اســـفرت عـــن القضـــاء عملیـــاً علـــى تلـــك الامتیـــازات.  ١٩٧٥ـ  ١٩٧٣ان احـــداث عـــامي 
ات إلـى تغییـر نظـام علاقاتهـا مـع البلـدان المنتجـة والتـأقلم مـع التطـورات الجاریـة مـن واضطرت الشرك

اجل المحافظة على مواقعها في صناعة الـنفط الرأسـمالي. وتتأكـد فـي هـذا المجـال صـحة الاسـتنتاج، 
ة الذي یشـیر إلـى انـه فـي ظـل میـزان القـوى الـراهن بـین القـوى الطبقیـة العالمیـة تسـتطیع البلـدان النامیـ

  الوقوف بوجه التحكم الامبریالي بها، والتوصل إلى علاقات اقتصادیة عادلة، أي متكافئة. 
ان جمیــع هــذه التحــولات، التــي تركــت بصــماتها علــى مجمــل تطــور صــناعة الطاقــة فــي العــالم 
الرأسمالي، خلقت ازمة بنیویة في الاقتصـاد الرأسـمالي وهـي ازمـة الطاقـة، التـي تشـابكت مـع الأزمـات 

  ریة في السبعینات وساهمت في تشدید حدتها وتعمیقها. الدو 
ویمكننا التأكید دون ادنى شك ان ازمـة النظـام الاسـتعماري الجدیـد فـي تمـوین "مركـز" الاقتصـاد 
الرأســمالي العـــالمي بـــنفط "الاطـــراف" فـــي الشـــرق الأوســـط، كانـــت مـــن العناصـــر الرئیســـیة فـــي الأزمـــة 

  البنیویة هذه. 

  في صناعة النفط بالشرق الأوسطالریع وتكون الأسعار 
رأینــا فــي الفصــل الســابق، ان الاشــراف علــى تحدیــد الاســعار انتقــل إلــى ایــدي البلــدان المنتجــة 
للــنفط، التــي اتحــدت فــي منظمــة "الأوبــك". وقــد احــدث هــذا إلــى جانــب غیــره مــن العوامــل، تحـــولات 

  عمیقة في توزیع المداخیل في صناعة النفط. 
حتــى الآن مثــار نقــاش وجــدل علــى صــفحات الصــحافة العلمیــة العالمیــة. ولا تــزال هــذه القضــیة 

ولــذا نــرى مــن الضــروري تحلیــل هــذه الظــاهرات فــي ضــوء النظریــة الماركســیة ـ اللینینیــة حــول القیمــة 
  والریع. 
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  تحدید اسعار الموارد المحدودة بعض القضایا النظریة        )  ١(
عة التعـــدین (اســـتخراج الخامـــات، والمعالجـــة مـــن المعـــروف ان الإنتـــاج فـــي الزراعـــة وفـــي صـــنا

الأولیـة لهــا ـ المتــرجم) یعتمـد علــى اسـتخدام المــوارد الطبیعیـة المحــدودة. فـي طلیعــة هـذه المــوارد فــي 
الزراعة تأتي الأراضي الزراعیة، التي تعتبر محـدودة مـن حیّـث المسـاحة ومـن حیّـث الخصـوبة. وفـي 

لأولیـة محـدودة أیضـاً. اضـف إلـى ذلـك ان مصـادر النـوع صناعة التعدین تعتبر احتیاطات الخامات ا
  الواحد من الخامات تتمایز فیما بینها من حیّث الجودة ومن حیّث موقع وجودها. 

النظریة الماركسیة ـ اللینینیة، وخلافاً للعدید من النظریات البورجوازیة بمـا فیهـا الحدیثـة منهـا، لا 
مــراً ثابتــاً محــدداً، وذلــك لأنهــا مرتبطــة بطبیعــة القــوى المنتجــة تعتبــر النــدرة الطبیعیــة لمــوارد الطبیعــة ا

  وعلاقات الانتاج ومستواها. 
فمـن جهــة، توسـع البشــریة باســتمرار الأطـر التــي تفرضـها الطبیعــة، إذ تحــول بعـض المــوارد مــن 
 موارد محدودة إلى موارد كافیة، وتكتشف موارد جدیدة وتتعلم اسـتغلال المـوارد التـي تنضـب اسـتغلالاً 

  عقلانیاً بمساعدة التكنولوجیة المتجددة باستمرار. 
ومـــن جهـــة ثانیـــة، یـــؤثر المجتمـــع فـــي كثیـــر مـــن الحـــالات تـــأثیراً ســـلبیاً، إذ یضـــیف إلـــى النـــدرة 
الطبیعیــة للمــوارد نــدرة اصــطناعیة یولــدها النشــاط الاقتصــادي. وینطبــق هــذا أیضــاً علــى التبــاین فــي 

  النوع الواحد من الموارد الطبیعیة. 
من المعروف ان مـاركس بحـق قـوانین تكـون السـعر، بمـا فـي ذلـك ریـع المـوارد المحـدودة تطبیقـاً 
على الانتاج الزراعـي بصـورة رئیسـیة. إلاّ انـه اشـار خصیصـاً إلـى ان القـوانین الاساسـیة لتكـون سـعر 

  المنتجات الزراعیة تشمل أیضاً فروع صناعة التعدین. 
اً علــى بحــث خصــائص تكــون ســعر الخامــات بمــا فیهــا الــنفط ویتـیح لنــا هــذا الأمــر التركیــز لاحقــ

مستخدمین الاستنتاجات النظریة العامة، التي توصل إلیها مـاركس فـي دراسـته تكـون سـعر المنتجـات 
  الزراعیة. 

  ما هي الخصائص الرئیسیة لتكون السعر في صناعة التعدین، بما فیها الصناعة النفطیة؟ 
الصـــناعة فـــي كـــل فتـــرة تاریخیـــة معینـــة علـــى زیـــادة انتـــاج  فـــي ظـــل الامكانـــات المحـــدودة لهـــذه

الخامــات، وفــي ظـــل التفــاوت فــي جـــودة مواقــع وجـــود هــذه الخامــات، یلعـــب الطلــب الاجتمـــاعي دوراً 
  خاصاً في تكون السعر. 

فالحاجــات الاجتماعیــة "تضــغط علــى الانتــاج وتدفعــه فــي كــل لحظــة تاریخیــة معینــة لاســتغلال 
مــا، ان هــذا "الضــغط" بالــذات یــؤدي، كمــا هــو معــروف، إلــى جعــل النفقــات  المــوارد الردیئــة إلــى حــد

  الجدیة للعمل في استغلال الموارد الردیئة العامل المحدد في تقییم المنتجات. 
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وبما ان ثمن الخامات من أي نوع یتحدد، تحت تـأثیر الطلـب الاجتمـاعي، النفقـة الحدیـة لانتـاج 
ــــة ینشــــأ ــــدة  هــــذه الخامــــات فــــي الظــــروف الردیئ فــــي ســــعر الخامــــات المســــتخرجة فــــي الظــــروف الجی

والمتوسطة ربح اضافي محدد. ویشیر ماركس إلى ان "هذا الربح الاضافي لا یمكـن ان ینشـأ إلاّ مـن 
الفــرق بــین الــثمن العــام والــثمن الفــردي للانتــاج، وبالتــالي، مــن الفــرق بــین معــدل الــربح العــام ومعــدل 

  لربح الاضافي الریع التفاضلي. الربح الفردي" ویسمى هذا النوع من ا
وثمة، كما هـو معـروف، شـكلان للریـع التفاضـلي. نشـوء الشـكل الاول منـه، أي الریـع التفاضـلي 
الاول، مرتبط بالتفاوت في الظروف الطبیعیة لمناجم الخامات، والتـي تـنعكس تفاوتـاً فـي انتاجیـة هـذه 

  المناجم. 
اضـــلي الثـــاني، فهــو مـــرتبط بالتفـــاوت فـــي انتاجیـــة امــا نشـــوء الشـــكل الثـــاني للریــع، أي الریـــع التف

العمــل النــاجم عــن اســتثمارات اضــافیة اكثــر فعالیــة فــي منــاجم خامــات متشــابهة مــن حیّــث الظــروف 
  الطبیعیة. 

ان عمل المنتجین الفـائض هـو مصـدر تشـكل الریـع التفاضـلي (وكافـة اشـكال المـداخیل الأخـرى 
اضـــافیاً یـــتم الحصـــول علیـــه بواســـطة زیـــادة انتاجیـــة عمـــل  أیضـــاً). هـــذا الریـــع لـــیس بـــالواقع إلاّ ربحـــاً 

العمـــال فـــي المنـــاجم الأكثـــر جـــودة. هـــذا الـــربح الاضـــافي یتحـــول إلـــى ریـــع تفاضـــلي حـــین یؤخـــذ مـــن 
الرأســمالي أو الشــركة المســتثمرة للمــنجم ویســتأثر بــه صــاحب الأرض (ســواء كــان شخصــاً منفــرداً أو 

  دولة) التي یقه فیها المنجم. 
فإن ثمن الخامات، التي یتم انتاجها في المنـاجم الردیئـة لا ینبغـي ان یغطـي إلاّ نفقـات ومن هنا 

  انتاجها ونقلها إلى مكان الاستهلاك ومتوسط ربح الرأسمال المستثمر في هذه المناجم. 
  .  (*)ویتم ذلك لحاجة المجتمع إلى الخامات، التي یتم انتاجها في المناجم الردیئة

ون مســتعداً لتعــویض الرأســمالي الصــناعي لــیس نفقــات الانتــاج القصــوى وعلــى المجتمــع ان یكــ
ومتوســط الــربح فحســب، بــل وكــذلك الریــع الــذي یدفعــه لصــاحب المــنجم هــذا. فهــذا الأخیــر لــن یســمح 
للرأســمالي المســتأجر ان یســتثمر منجمــه دون ان یحصــل منــه علــى ربــح (ریــع)، ممــا یــؤدي إلــى رفــع 

  الثمن النهائي. 
هـذا المجــال بـان ملكیـة الأرض هـي السـبب الــذي یخلـق زیـادة الـثمن هــذه. ان  یقـول مـاركس فـي

  ملكیة الأرض نفسها خلقت الریع. 

                                       
  وذلك من أجل تلبیة الطلب على هذه الخامات بصورة كلیة في الفترة الزمنیة المعنیة (المترجم). (*)
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هـذا النـوع مـن الریـع یختلـف نوعیـاً عـن الریـع التفاضـلي. فـالریع التفاضـلي بشـكلیه الاول والثــاني 
منــاجم المختلفــة یكمــن ســبب نشــوئه فــي اخــتلاف الظــروف الطبیعیــة التــي تجعــل انتاجیــة العمــل فــي ال

(أو الاسـتخدام المتتــالي للعمـل فــي المــنجم الواحـد) متباینــة. فـي حــین ان ســبب نشـوء الــربح الاضــافي 
  (الریع) یكمن في احتكار ملكیة الأرض. 

  هذا النوع من الریع یمكن أن یوجد بشكلین تاریخیین أیضاً. 
رقــل انتقــال الرأســمال ان احتكــار الأرض یشــكل نوعــاً مــن العــائق، الــذي یع الریــع المطلــق. )١

من الفروع الأخرى للصناعة إلى الصناعة التعدینیة (المرتبطـة بمعالجـة الأرض). وبالتـالي 
تبقى هذه الصـناعة معزولـة عـن عملیـة تنقـل الرأسـمال بـین الفـروع الصـناعیة. ولهـذا كانـت 

یـــة موجـــات التقـــدم التكنیكـــي فـــي مجـــرى الثـــورة الصـــناعیة الرأســـمالیة تصـــل الفـــروع التعدین
متــأخرة. ولــذلك، كانـــت نســبة التقنیـــة فــي الرأســمال الاجمـــالي متدنیــة، ونســـبة القــوة العاملـــة 
عالیـة. وبمـا ان اسـتغلال العمـل الحــي هـو مصـدر القیمـة، كمــا تشـیر نظریـة مـاركس، كــان 
طبیعیـاً إذا أن تكــون نســبة القیمــة الفائضــة مرتفعــة فــي الصــناعة التعدینیــة. هــذا الفــارق فــي 

  مة الفائضة یحصل علیه صاحب المنجم، هذا الدخل یسمى الریع المطلق. مستویات القی
الریــع الاحتكــاري. مــع مـــرور الوقــت تصــل التقنیــة الحدیثـــة إلــى الصــناعة التعدینیــة علـــى   )٢

الرغم من "العوائق"، التي تعترض سبیل تنقـل الرأسـمال بـین الفـروع. وبالتـالي تتسـاوى نسـبة 
الرأســمال الاجمــالي وتــزول تلــك الزیــادة فــي القیمــة الفائضــة التقنیــة ونســبة القــوة العاملــة فــي 

  التي كانت تنشأ في فروع الصناعة التعدینیة. 
فــي هــذه الحالــة یــزول الریــع المطلــق. إلاّ ان الحاجــة إلیــه، أي إلــى هــذا الــدخل، الــذي یحصــل 

وإلا  علیـــه أصـــحاب الأرض لا شـــك أنـــه تســـتمر فـــي جمیـــع الأحـــوال وبالنســـبة لكافـــة فئـــات المنـــاجم.
فالمنـــاجم الردیئـــة لـــن تـــدخل الـــدورة الاقتصـــادیة وبالتـــالي لـــن یحصـــل المجتمـــع علـــى الخامـــات التـــي 

  تستخرج منها ویدعم طلبه علیها في اللحظة المعنیة بالقوة الشرائیة. 
وبالنســبة للــنفط بالــذات هــذا الفــائض ضــروري للاحتكــارات النفطیــة كــي تــدفع العائــدات للبلــدان 

ســمها مــن ارباحهــا. وتجـد هــذه الاحتكــارات المخــرج الملائـم. إذ بــدلاً مــن الاســعار المنتجـة دون أن تح
التــي تتشــكل فــي ظــل المنافســة التامــة، تفــرض أســعاراً احتكاریــة مرتفعــة. الفــارق فــي المــداخیل، الــذي 

  ینشأ بهذه الطریقة یسمى الریع الاحتكاري. 
لمـــادي، كـــان موجـــوداً فـــي عهـــد ان الریـــع الاحتكـــاري، الـــذي یشـــكل الســـعر الاحتكـــاري اساســـه ا

مـــاركس بشــــكله "البضــــاعي". وقـــد كتــــب عنــــه حــــین أشـــار إلــــى الحالــــة التــــي تنـــتج فیهــــا ســــلع تتمتــــع 
  بمواصفات استهلاكیة فریدة. 
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ان كــرم العنــب، الــذي ینــتج مــن عنبــه خمــراً ذا جــودة فریــدة، خمــراً لا یمكــن أن ینــتج إلاّ بكمیــات 
یـاً. وبنتیجـة هـذا الـثمن الاحتكـاري، الـذي لا یحـدد الفـائض فیــه لیسـت كبیـرة نسـبیاً، یعطـي ثمنـاً احتكار 

عــن قیمــة النــاتج إلاّ اذواق المســتهلكین العــرافین بــالخمر وثــروتهم، یــتمكن صــانع الخمــر مــن تحقیــق 
  ربح اضافي هام. 

ان هــذا الــربح الاضــافي، الــذي ینشــأ فــي الحالــة الراهنــة مــن الــثمن الاحتكــاري، یتحــول إلــى ریــع 
ه هذا إلى صاحب الأرض، التي تتمتع بممیزات خاصـة. وهكـذا، الریـع هنـا یخلقـه الـثمن ویذهب بشكل
  الاحتكاري. 

غیـر أنـه فـي زمـن كتابـة "الرأسـمال" لـم یكـن هـذا الشـكل التـاریخي للریـع الاحتكـاري متطـوراً بعـد، 
ي انتــاج وكــان یشــمل نطاقــاً ضــیقاً جــداً مــن العلاقــات بــین مــالكي الأرض والرأســمالیین المســتأجرین فــ

السلع ذات المواصفات الاستهلاكیة الفریدة. ولـذلك فهـذا النـوع مـن الریـع لـم یحـل ولـم یكـن بوسـعه ان 
  یحل مكان الریع المطلق، لكنه كان یكمله، یوجد إلى جانبه. 

بالرغم مـن الاخـتلاف فـي سـبل تكـون الریـع الكلاسـیكي المطلـق والریـع الاحتكـاري المعاصـر إلاّ 
ظیفة نفسـها، إذ عبرهمـا "یرضـي" المجتمـع مـالكي المنـاجم الردیئـة. وسـبب ظهورهمـا انهما یقومان بالو 

ــــة الخاصــــة لــــلأرض، أمــــا مصــــدر تشــــكلهما فهــــو العمــــل الفــــائض للعمــــل  یتمثــــل فــــي ســــیطرة الملكی
  المأجورین. 

إلاّ انـه فـي حالـة الریـع المطلــق فـان سـیطرة الملكیـة الخاصـة لــلأرض تعرقـل اعـادة توزیـع القیمــة 
"الاضافیة"، التي نشأت في الصناعة التعدینیة، على فـروع الاقتصـاد الأخـرى. أمـا فـي حالـة الفائضة 

الریــع الاحتكــاري فــان ســیطرة الملكیــة الخاصــة لــلارض، بــالعكس، تعیــد توزیــع ذلــك الجــزء مــن القیمــة 
الفائضــة، التــي نشــأت فــي الفــروع الأخــرى لصــالح مــالكي منــاجم الخامــات، وذلــك عــن طریــق تحدیــد 

  احتكاریة مرتفعة.  اسعار
ما هي الحـدود الاقتصـادیة الموضـوعیة للریـع الاحتكـاري؟ بالنسـبة للریـع المطلـق، فمـن الواضـح 
ان حـدوده كانــت تتمثــل بشــكل عــام بالفـارق بــین قیمــة انتــاج الخامــات وثمـن انتاجهــا. امــا حــدود الریــع 

یة للمسـتهلكین". تـرتبط فـي نهایـة الاحتكاري فلا ترتبط، كمـا یقـول مـاركس، إلاّ "بالطلـب والقـدرة الشـرائ
المطـــاف، وكمـــا أشـــار مـــاركس غیـــر مـــرة، "بظـــروف الانتـــاج المحـــددة"، أي بقاعـــدة تاریخیـــة محـــددة 

  لتطور القوى المنتجة وعلاقات الانتاج. 
وبكــلام آخــر، فــان أي مجتمــع، فــي ظــل ظــروف تاریخیــة محــددة ومســتوى معــین لتطــور القــوى 

لقـــدرة الشـــرائیة) علـــى هـــذا النـــوع أو ذاك مـــن الخامـــات بكافـــة تلـــك المنتجـــة، یتحـــدد طلبـــه (المـــدعم با
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المقولات الموضوعیة. وبالطبع، نحن لا نتحدث هنا إلاّ عـن مودیـل مجـرد للعـرض والطلـب لا تشـوبه 
  أیة شائبة من تأثیرات العوامل الثانویة وعوامل المضاربة. 

لیـل علاقـات الریـع وتكـون الاسـعار لكن هذا المودیل بالذات، كما یخیل الینا، یشكل المـدخل لتح
  في الظروف المعاصرة المعقدة لصناعة النفط الرأسمالیة. 

  السعر الحدیث للنفط والریع  )٢(
ان علاقات الریع في صناعة النفط الرأسمالیة المعاصرة تتمتع، بالطبع، بجملـة مـن الخصـائص 

كـارل مـاركس فـي ظـل المرحلـة مـا  الممیزة بالمقارنة مع القوانین العامة في تشكل الریع، التي صـاغها
  قبل الاحتكاریة في تطور الرأسمالیة. 

مـع تحـول صـناعة الـنفط الرأســمالیة إلـى فـرع انتـاج دولـي متكامــل بـدأت العناصـر الاساسـیة فــي 
أســعار الـــنفط تتحـــدد بالعلاقـــات الاقتصــادیة الســـائدة فـــي الســـوق الدولیــة ولـــیس فـــي الســـوق المحلیـــة. 

یان اندریاســیان والیـــانوف فــي هــذا الصـــدد بــان الأمـــر لا یمكــن أن یكـــون إلاّ ویقــول العالمــان الســـوفیت
كــذلك، إذ ان منتجــات هــذا الفــرع یــتم تصــریفها فــي الاســواق الدولیــة بصــورة رئیســیة ولــیس فــي أســواق 

  البلدان المنتجة، بالاسعار العالمیة، ولیس في اسعار السوق الداخلي لهذه البلدان. 
اســــتخراج الــــنفط تشــــكل جــــزءاً عضــــویاً لــــیس مــــن اقتصــــاد البلــــد  إضــــافة إلــــى ذلــــك أن صــــناعة

  الموجودة فیه، فحسب، بل، وبشكل أكبر ربما، جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي العالمي. 
ـــنفط فـــي الشـــرق الأوســـط فـــي خانـــة الحقـــول  وبفضـــل هـــذا الامـــر عملیـــاً صـــنفت كافـــة حقـــول ال

كانــت ملائمـــة للغایــة هنـــا، إذ أن حقــول الـــنفط الممتــازة. فالمواصــفات الطبیعیـــة لامــاكن تواجـــد الــنفط 
تتركــز فــي مســاحات مــن الأراضــي لیســت كبیــرة نســبیاً، والآبــار تتمیــز بانتاجیــة مرتفعــة، واحتیاطیــات 

  النفط هائلة. 
إلـــى أن أهمیـــة  ١٩٥٠وقـــد اشـــارت احـــدى الدراســـات الجیولوجیـــة الأمیركیـــة الرصـــینة فـــي عـــام 

جهـة، فـي الحجـم الهائـل لاحتیاطیاتـه، ومـن جهـة اخـرى،  منطقة الـنفط فـي الشـرق الأوسـط تكمـن مـن
  في الانتاجیة المرتفعة سواء للحقول أو للآبار. 

ان وجـود هــذا العــدد الكبیــر مــن حقـول الــنفط الغنیــة فــي منطقــة واحـدة ظــاهرة فریــدة فــي صــناعة 
  النفط العالمیة. 

مكانیـــات هائلـــة فـــي اضـــافة إلـــى ذلـــك كانـــت الاحتكـــارات النفطیـــة تتمتـــع فـــي الشـــرق الأوســـط بإ
اســتغلال عمـــال صـــناعة الـــنفط. ان أجـــور القـــوة العاملــة المحلیـــة كانـــت زهیـــدة. ولـــم تكـــن البرولتیاریـــا 
تتمتـــع بامكانیـــات كبیـــرة للـــدفاع عـــن مصـــالحها الاقتصـــادیة والسیاســـیة وحتـــى فـــي ظـــل ارتفـــاع أجـــور 
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غلالهم یــزداد بوتــائر اســرع عمـال الــنفط العــرب والایــرانیین فـي الاربعینــات والســتینات كــان مسـتوى اســت
  بكثیر. 

ویشــیر الاقتصـــادي العربـــي م. كــریم إلـــى ان مـــداخیل الاحتكـــارات النفطیــة فـــي المشـــرق العربـــي 
%. ١٠,٠٠٠تفوق مئة مرة مخصصات اجور عمال الـنفط. وهـذا یعنـي ان معـدل الاسـتغلال یسـاوي 

ـــنف كـــان  ١٩٦٨ط فـــي عـــام ویقـــول ان الحســـابات، التـــي قـــام بهـــا تظهـــر ان معـــدل اســـتغلال عمـــال ال
  % في العراق. ٥٤٠٠% في السعودیة و٧٦٠٠% في الكویت و ١٣٤٠٠

هـــذه الاســـباب مجتمعـــة جعلـــت تكـــالیف انتـــاج الـــنفط فـــي الشـــرق الأوســـط متدنیـــة للغایـــة. ووفقـــاً 
لاحصاءات الاقتصادي الأمیركـي ایـدلمان، والتـي تبـدو مقنعـة جـدا. كانـت كلفـة انتـاج البرمیـل الواحـد 

سنتانـــ وفــي المملكــة  ٤,٧تشــكل  ١٩٦٩ـ  ١٩٦٣یرانــي فــي الفتــرة الواقعــة بــین عــامي مــن الــنفط الا
سـنتات، وفـي لیبیـا  ٤,١تبلـع  ١٩٦٨ـ  ١٩٦٦العربیة السعودیة كانـت اثنـاء الفتـرة الواقعـة بـین عـامي 

  سنتات.  ٧,٤كانت خلال هذه الفترة أیضاً 
ـــنفط تســـاوي  فـــي هـــذه الفتـــرة ذاتهـــا كانـــت كلفـــة انتـــاج البرمیـــل الواحـــد مـــن ســـنتاً، وفـــي  ٣٥,١ال

  دولار بالمتوسط.  ١,٠٤الولایات المتحدة الأمیركیة 
وتشــیر الاحصــاءات، التــي قــام بهــا اقتصـــادي امیركــي آخــر، بریــدلي، إلــى أن متوســط تكـــالیف 

 ١٩٦٢ـ  ١٩٥٢انتـاج البرمیــل الواحــد مــن نفــط الشــرق الأوســط كانــت فــي الفتــرة الواقعــة بـین عــامي 
سـنتاً للـنفط اللیبـي والفنزویلـي علـى التـوالي. وفـي بحـث جـرى  ٣٩,٤و ٢١,٩نتاً وسـ ١٥ـ  ١١بحـدود 

فــي جامعــة كالیفورنیــا جــاء ان التكــالیف الكلیــة لانتــاج البرمیــل مــن الــنفط الخــام فــي الشــرق الأوســط 
منخفضــة إلـــى حــد لـــم تســتطع معــه حتـــى الاختلافــات الكبیـــرة والاخطــاء فـــي  ١٩٧٠كانــت فــي عـــام 

  ي الصورة شیئاً. حسابها ان تغیر ف
ان التفـــاوت فـــي الظـــروف الاقتصـــادیة الدولیـــة لانتـــاج الـــنفط ادى إلـــى توســـیع القاعـــدة المادیـــة 

  لانتاج وكسب مختلف انواع الریع في الشرق الأوسط، حیّث توجد غالبیة الحقول الممتازة. 
بـــاع حـــین بـــدأ اســـتثمار حقـــول الـــنفط فـــي الشـــرق الأوســـط، كـــان الـــنفط، الـــذي یســـتخرج منهـــا، ی

بموجـــب اتفـــاق بـــین الكونســـرنات النفطیـــة باســـعار اغلـــى انـــواع الـــنفط المســـتخرج مـــن منطقـــة خلـــیج 
  المكسیك. 

وتشـــیر احـــدى دراســـات "الكارتـــل النفطـــي الـــدولي" إلـــى أنـــه "خـــلال عـــدة عقـــود مـــن الـــزمن كـــان 
تكریـره". یستخدم في صناعة النفط الدولیة نظام "نقاط الاسـاس" لتحدیـد اسـعار الـنفط الخـام ومشـتقات 

ان اســتخدام "نقــاط الاســاس" فــي هــذه الصــناعة كــان أمــراً ملائمــاً للغایــة، إذ ان مختلــف انــواع الــنفط 



  ٤٨  

الخام ومشـتقات تكریـره یمكـن بسـهولة حصـرها فـي عـدد محـدد مـن المقـاییس. اضـافة إلـى ذلـك جمیـع 
  الشركات الدولیة تنتج النفط وتسوقه في عدة مناطق من العالم. 

مــن هـذه الشـركات إلــى تسـهیل إمكانیـة المحافظـة علــى نظـام "نقـاط الاســاس" ویلجـأ عـدد ضـئیل 
بعـــد وضـــعه. أحیانـــاً كـــان یســـتخدم فـــي صـــناعة الـــنفط نظـــام النقطـــة الواحـــدة أو النقطتـــین مـــن "نقـــاط 

  الاساس". 
  واثبت كل من النظامین فعالیته في منع تنافس الاسعار بین شركات النفط الدولیة. 

ســاس" كانـت أســعار الــنفط العالمیــة، وبغــض النظـر عــن مكــان انتاجــه، یــتم وفقـاً لنظــام "نقــاط الا
تحدیدها وكان النفط یأتي من شواطئ خلـیج المكسـیك فـي الولایـات المتحـدة الأمیركیـة فقـط. ولـم یكـن 
مستغرباً ان یربط هذا النظام كافة اسـعار الـنفط الخـام ومشـتقات تكریـره لـیس فـي النصـف الغربـي مـن 

فحســب، بــل وفـــي اوروبــا الغربیــة والشــرق الأوســـط أیضــاً بســعر "خلــیج المكســـیك +  الكــرة الارضــیة،
  نفقات الشحن". 

مــع تزایــد انتــاج الــنفط فــي الشــرق الأوســط فــي أواخــر الخمســینات بــدأت تهــبط اســعار الــنفط فــي 
الاسواق العالمیة. ونشـأ تفـاوت بـین أسـعار الـنفط الأمیركـي واسـعار نفـط الشـرق الأوسـط. ولكـن حتـى 

هــذه الظــروف بقیــت الاحتكــارات النفطیــة تسترشــد بــأرفع التكــالیف للانتــاج وتحصــل علــى الفــارق  فــي
  الناجم عن ذلك بشكل ریع وأرباح. 

أخذ النفط یحتل تدریجیاً المرتبة الأولى بین مصادر الطاقـة الأخـرى فـي كافـة البلـدان الرأسـمالیة 
لجدیــد الــذي أخــذ یلعبــه الــنفط فــي هــذه الرئیســیة ویقضــي علیهــا وخاصــة الفحــم الحجــري. ان الــدور ا

الظـروف، و"تعاونــه" الاقتصــادي النشــیط مـع أنــواع المحروقــات البدیلــة ومصـادر الطاقــة ســاعدت فــي 
التســریع ببــدء المقارنــة بــین ظــروف انتــاج الــنفط وظــروف انتــاج مصــادر الطاقــة البدیلــة أیضــاً، التــي 

لحلــول مكــان الــنفط فــي مجــالات اســتخدامه تتمتــع بمواصــفات اســتهلاكیة مماثلــة، أي التــي بوســعها ا
  الاساسیة (مثلاً، في انتاج الطاقة الكهربائیة.). 

وأصـــبح الفحـــم الحجـــري (وهـــو أغلـــى مصـــادر الطاقـــة، وكـــان یســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع فـــي 
الاقتصاد الرأسمالي في الخمسـینات والسـتینات) نـوع المحروقـات الجدیـد، الـذي أخـذ ثمـن الـنفط یقـارن 

  ه. بثمن انتاج
لو أن الصراع بین النفط والفحم جرى في ظل المنافسة الحرة كـان تـم اسـتبعاد الفحـم خـلال فتـرة 
تاریخیــة قصــیرة مــن كافــة المجــالات حیّــث یمكـــن اســتبداله بــالنفط كمصــدر أرخــص للطاقــة. وبكـــلام 

یف آخر، كان الطلب الاجتماعي سیتخلى عنه ویكف عن الاعتـراف بتكالیفـه الباهظـة علـى أنهـا تكـال
  ضروریة. 
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إلاّ أن المقارنة الاقتصادیة بین النفط والفحـم لـم تجـر فـي الفـراغ. إذ كانـت تتعـرض هـذه العملیـة 
ــــة  ــــة والسیاســــة. ومــــن أهــــم هــــذه الظــــروف سیاســــة الدول لتــــأثیر ظــــروف الواقــــع التاریخیــــة والاجتماعی

  الامبریالیة وممارساتها. 
تمــارس سیاســة نشــیطة للغایــة فــي القضــایا فــي الخمســینات والســتینات كانــت الدولــة البورجوازیــة 

المتعلقـة بأســعار مختلــف انــواع مصــادر الطاقــة. وكانـت تتمیــز بالدرجــة الأولــى بمحاولــة التــأثیر علــى 
عملیة التحول من الفحم إلى النفط المستورد كمصـدر للطاقـة مـن خـلال تنظیمهـا والحـد قـدر الإمكـان 

محروقــــات الوطنیــــة (احتكــــارات الفحــــم بالدرجــــة مــــن تســــارع وتائرهــــا. ومــــن اجــــل حمایــــة احتكــــارات ال
الأولــى) فرضــت البلــدان الرأســمالیة المتطــورة جمیعهــا تقریبــاً نظــام ضــرائب رفــع ســعر الــنفط المســتورد 

  إلى مستوى اسعار الفحم. 
وبفضــل رفــع اســعار الــنفط النهائیــة فــي اســواق البلــدان المســتهلكة اصــبحت نفقــات الفحــم المنــتج 

  ها نفقات ضروریة اجتماعیاً. في هذه البلدان وكأن
یوضــح بعــض الشــيء النســبة بــین أســعار الــنفط والفحــم فــي اســواق البلــدان  ٢ـ  ١الجــدول رقــم 

الرأســمالیة المتطــورة. لكــن لا بــد مــن الإشــارة إلــى ان معطیــات هــذا الجــدول تتعلــق بالولایــات المتحــدة 
الـنفط والفحـم علـى نحـو خـاص إلـى الأمیركیة فقـط، وهـي البلـد الـذي تطـورت فیـه العلاقـة بـین اسـعار 

حــد مـــا. أولاً، الــنفط المســـتخرج فـــي اراضــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیــة هـــو مـــن النــوع الغـــالي جـــداً. 
ثانیاً، ان مناجم الفحم في هذا البلد هي من اغنى مناجم العالم ویستخرج فیها ارخص فحـم فـي العـالم 

ن الـنفط كـان یغطـي الجـزء الاساسـي مـن اسـتهلاك الـنفط الرأسمالي. ثالثـاً، وأخیـراً، الانتـاج الـداخلي مـ
في البلاد، ولذلك كانت الضرائب تفرض لیس على النفط المسـتورد، كمـا فـي اوروبـا الغربیـة والیابـان، 

  وإنما على النفط المحلي بصورة أساسیة. 
بـین لكل على الرغم من هذه الملاحظات یخیل الینا ان معطیات الجـدول تعكـس توجهـاً مشـتركاً 

كافــة البلــدان الرأســمالیة المتطــورة. فــالنفط فــي أســواق البلــدان المســتهلكة كــان یبــاع بأســعار قریبــة أو 
ارفــع حتـــى (خاصـــة بالنســـبة للولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة) مـــن اســـعار اغلـــى انـــواع المحروقـــات وهـــو 

  الفحم الحجري. 
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   ٢ـ  ١الجدول رقم 

  النسبة بین أسعار الفحم والنفط 

  )١٠٠(الفحم = 
  النفط   السنوات 
  ١٩٣٣ـ  ١٩٣٠
  ١٩٤٩ـ  ١٩٤٠
  ١٩٥٩ـ  ١٩٥٠
  ١٩٦٩ـ  ١٩٦٠
   ١٩٧٧ـ  ١٩٧٠

٢٦٢  
٢١٦  
٢٦١  
٣١٥  
٢٠٦  

  . ١٦٣. صفحة ١٩٨٠المصدر: عملیة تكون الاسعار الاحتكاریة: قضایا وقوانین. موسكو 
ولــــة إلاّ أن ضــــرورة حمایــــة شــــركات الفحــــم الوطنیــــة لــــم تكــــن الســــبب الوحیــــد والأهــــم للجــــوء الد

  الامبریالیة إلى فرض ضرائب مرتفعة على النفط المستورد. 
إذ مــع تزایــد عائــدات الضــرائب أصــبحت الأغــراض المالیــة تلعــب الــدور الرئیســي فــي المحافظــة 

ملیــون طــن مــن الــنفط  ٤٤٥اســتوردت بلــدان أوروبــا الغربیــة  ١٩٦٨علــى هــذه الضــرائب. فــي العــام 
مـن الضـرائب المباشـرة وغیـر المباشـرة، التـي فرضـت علـى  العربي، وبلغت عائـدات خزینـة هـذه الـدول

  ملیار  ١٨,٥هذا النفط ما مجموعه 

   ٢ـ  ٢الجدول رقم 

  بنیة أسعار البرمیل من مشتقات النفط النهائیة 

  في أسواق البلدان الرأسمالیة المتطورة 

  في النصف الثاني من الستینات 
  % من السعر النهائي   دولار   

    نفقات الاستخراج
  نفقات النقل 

  نفقات التكریر 

٠,٢٥  
٠,٦٠  
٠,٥٠  

٣,٢  
٥,٥  
٤,٥  
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  نفقات التخزین والتصریف 
  مخصصات البلدان المنتجة 

  أرباح الشركات النفطیة 
الضــــــــــــرائب المباشــــــــــــرة وغیـــــــــــــر 

  المباشرة في البلدان المشتركة

٢,٤٠  
٠,٧٤  
٠,٧٦  
٥,٧٥  

٢١,٨  
٦,٧  
٦,٨  

٥٢,٨   

  ١٠٠  ١١,٠٠  المجموع 
كرتاریة منظمـة "الأوبـك" المنشـورة فـي: كـریم م. الاحتكـارات النفطیـة فـي المصدر: احصاءات سـ

المشرق الغربي: اشكال ثرائهـا وقضـایا التـأمیم. ملخـص اطروحـة مقدمـة لنیـل اجـازة مرشـح فـي العلـوم 
  . ١١و ١٠ـ صفحة  ١٩٧٠الاقتصادیة. موسكو 

لـى المصـادر البدیلــة دولار. وهكـذا، مـن خـلال رفـع سـعر الـنفط المسـتورد إلـى مسـتوى أسـعار أغ
للطاقـــة، كانـــت الدولـــة الامبریالیـــة تـــؤثر علـــى مجمـــل علاقـــات القیمـــة فـــي صـــناعة الطاقـــة الرأســـمالیة 
العالمیة، ووسعت الأساس المادي للریـع التفاضـلي فـي ثمـن الـنفط، هـذا مـن جهـة. ومـن جهـة أخـرى، 

  فط. أصبحت تشارك بصورة مباشرة في استغلال البلدان النامیة المنتجة ـ للن
یبـین بوضـوح أن برمیـل الـنفط المكـرر المنـتج فـي الشـرق الأوسـط كـان یبـاع  ٢ـ  ٢الجـدول رقـم 

%، ٥٢,٤دولاراً تستأثر الدولة الامبریالیة بـأكثر مـن نصـفها ( ١١في أسواق البلدان المستهلكة بسعر 
  دولاراً) بشكل ضرائب.  ٥,٧٥أو 

لفتــرة لــیس بنتیجــة العلاقــة بــین العــرض وهكــذا، فــإن الحــد الأعلــى لســعر الــنفط تكــون فــي هــذه ا
والطلـب، فحسـب، بـل أیضـاً تحـت تـأثیر الوضــع الاقتصـادي والتـاریخي، التـي تشـكل وعمـل فـي ظلهــا 

  النظام الرأسمالي للتمون بالنفط. 
اجمــالاً، إن كــل نظــام أســعار الــنفط، بمــا فیــه نفــط الشــرق الأوســط، یــرتبط تقلیــدیاً ارتباطــاً قویــاً 

سـنة تقریبـاً  ١٣٠ة المجتمـع التاریخیـة والاجتماعیـة. إن حركـة أسـعار الـنفط خـلال للغایة بظروف حیا
مــن تطــور صــناعة الــنفط یمكــن ایجازهــا بالمؤشــرات التالیــة: انخفــاض، اســتقرار ارتفــاع. بیــد أنــه وراء 
كل مرحلة جدیـدة فـي تطـور تكـون الأسـعار كانـت تقـف جملـة مـن الظـروف الاقتصـادیة والاجتماعیـة 

التي كان تغیرها یؤثر على كافة عناصـر ثمـن الـنفط: نفقـات الانتـاج، الـربح وكافـة أشـكال  والسیاسیة،
  الریع. 

إن تنوع الظروف، التي تطورت في ظلها صناعة النفط الرأسـمالیة، كـان كبیـراً للغایـة. إن تـاریخ 
احـــل هـــذه الصـــناعة یشـــمل عملیـــاً كافـــة مراحـــل تطـــور الرأســـمالیة. لقـــد اســـتثمرت حقـــول الـــنفط فـــي مر 
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مختلفـــة وبلـــدان مختلفــــة أمـــا مـــن قبــــل منشـــآت غیــــر احتكاریـــة أو اتحـــادات خاصــــة واتحـــادات دولــــة 
  احتكاریة أو من قبل شركات القطاع العام في البلدان النامیة. 

وكـان الـنفط ینـتج مـن حقــول تعـود للرأسـمالیین ومـن حقـول مســتأجرة. وكانـت ملكیـة حقـول الــنفط 
رض ودول اقطاعیــــة وشــــبه اقطاعیــــة، والادارات الاســــتعماریة، تعــــود إلــــى اقطــــاعیین مــــن مــــالكي الأ

وصـغار مــالكي الأرض، ومنشــآت رأســمالیة غیــر احتكاریــة، واتحــادات احتكاریــة (ســواء كانــت خاصــة 
أو تابعة للدولة الرأسمالیة)، ودول امبریالیة، ودول انتقالیة من حیّث طبیعتهـا الاجتماعیـة الاقتصـادیة 

  في البلدان النامیة. 
كلام آخر، لم یكن الأمر سـواء بالنسـبة لمسـتوى وحركـة كـل سـعر مـن أسـعار الـنفط أیـة طبقـة وب

تمتلـك حقــول الــنفط وأیــة طبقــة تسـیطر علــى اســتثمارها، وكیــف یتطــور میـزان القــوى بینهــا. فــإذا كــان، 
مــثلاً، مــالكو الأرض أقــوى مــن الرأســمالیین الصــناعیین ویحصــلون علــى جــزء مــن الریــع التفاضــلي، 

  هذا الجزء یدخل إلیها في الثمن. كان 
أمـا إذ كـان الرأسـمالي یحصـل علــى هـذا الجـزء مـن الریـع، كــان بوسـعه أن یضـحي بـه مـن أجــل 

  زیادة حجم المبیعات، وذلك لأن الریع التفاضلي بالنسبة إلیه یشكل نوعاً من الربح الاحتیاطي. 
المنافســـة الحــــرة، كـــان الــــربح بالنســـبة للرأســـمالي، الــــذي كـــان یســــتثمر حقـــلاً نفطیــــاً فـــي مرحلــــة 

المتوسط هو الربح الطبیعـي، وكـل مـا یفـیض عنـه كـان یشـكل القاعـدة المادیـة لكافـة أنـواع الریـع. أمـا 
ــــربح الاحتكــــاري  ــــة، فــــالربح الطبیعــــي أصــــبح ال ــــة الإمبریالی ــــة فــــي المرحل بالنســــبة للاحتكــــارات النفطی

الاحتكــارات تواجـه مالــك أرض ضـعیفا مــن المرتفـع، الــذي یمثـل الحــد لكافـة أنــواع الریـع. حیّــث كانـت 
الناحیــة الاقتصــادیة (مــثلاً، دولــة فــي بلــد متخلــف اقتصــادیاً وتــابع للامبریالیــة) كــان الــربح الاحتكــاري 
المرتفـــع یلــــتهم حتمــــاً القاعــــدة المادیـــة للریــــع، ویخفــــض إلــــى درجـــة كبیــــرة الجــــزء المخصــــص للبلــــدان 

  المنتجة. 
یضــم عملیــاً مجموعــة كاملــة مــن الأســعار مــن ســعر إن مصــطلح "ســعر نفــط الشــرق الأوســط" 

ـــدان المنتجـــة والاحتكـــارات النفطیـــة، إلـــى الســـعر  الأســـاس، الـــذي یـــنظم العلاقـــات الضـــریبیة بـــین البل
  النهائي، الذي یدفعه المستهلك في أسواق الدول الرأسمالیة المتطورة. 

  وأكثر أنواع الأسعار انتشاراً هي الأنواع الأربعة التالیة: 
  لأسعار، التي یتم بموجبها تسلیم النفط من قبل الدول المنتجة للشركات النفطیة. ـ ا

ـــ الأســعار، التــي یــتم بموجبهــا انتقــال الــنفط ضــمن حلقــات "السلســلة النفطیــة" لاحتكــارات الدولیــة 
  التكاملة. 

  ـ أسعار النفط في الأسواق المسماة اصطلاحاً "حرة". 
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  البلدان المستهلكة. ـ أسعار النفط النهائیة في أسواق 
وســــبق وتحــــدثنا أعــــلاه عــــن الأســــعار النهائیــــة وأشــــرنا إلــــى أنهــــا الأســــعار الأرفــــع بــــین الأنــــواع 
المذكورة. ونتوقف الآن عند الأنواع الأخرى من الأسعار بغیة استجلاء خصائصـها الممیـزة وجوهرهـا 

  الاقتصادي والاجتماعي والعلاقة فیما بینها. 
الأســــعار النهائیــــة وأشــــرنا إلــــى أنهــــا الأســــعار الأرفــــع بــــین الأنــــواع وســــبق وتحــــدثنا أعــــلاه عــــن 

المذكورة. ونتوقف الآن عند الأنواع الأخرى من الأسعار بغیة استجلاء خصائصـها الممیـزة وجوهرهـا 
  الاقتصادي والاجتماعي والعلاقة فیما بینها. 

وبنیــة الأســعار التــي بالنســبة لبلــدان الشــرق الأوســط المنتجــة للــنفط یملــك أهمیــة كبــرى مســتوى 
تســـلم بموجبهـــا نفطهـــا الخـــام للشـــركات النفطیـــة. حتـــى مطلـــع الســـبعینات كانـــت الاحتكـــارات النفطیـــة 
نفســها تســـعى لابقــاء هـــذه الأســعار عنـــد أدنــى مســـتوى ممكـــن. فــي تلـــك الفتــرة لـــم یكــن مـــن مصـــلحة 

تجــة مــن جهــة، ومــن الاحتكــارات النفطیــة رفــع أســعار الــنفط الخــام بغیــة تخفــیض عائــدات البلــدان المن
جهــة أخــرى، الابقــاء علــى التفـــاوت بــین ســعر الــنفط الخــام وســـعر المشــتقات النفطیــة كوســیلة لزیـــادة 

  مجموع أرباحها. 
كـان حسـاب عائـدات البلـدان المنتجـة للـنفط یـتم علـى اسـاس الأسـعار الاصـطلاحیة، أي أسـعار 

  ).  Postes Pricesالأساس (
عر الضـــریبي. هــذا الأخیـــر لــیس إلاّ الـــدخل الحقیقـــي، ینبغــي أن نمیـــز بــین ســـعر الأســاس والســـ

الــذي كـــان تحصــل علیـــه حكومــات بلـــدان الشـــرق الأوســط مـــن البرمیــل الواحـــد مــن الـــنفط المســـتخرج 
  والمصدر من أراضیها. 

عملیـاً، الســعر الضــریبي، كمجمـوع الضــرائب والجبایــات والعائـدات المترتبــة علــى إفقــار الأرض، 
  . إذ كان یحسب على أساسه ویتعلق بمستواه. كان جزءاً من سعر الأساس

فإذا ارتفـع، مـثلاً، سـعر الأسـاس، كانـت تـزداد بالتـالي الأربـاح الاسـمیة للشـركات النفطیـة وتـزداد 
  عائدات الضرائب، التي تحتسب على أساس هذه الأرباح. 

ائر ســعر فــإذا انخفضــت الأســعار الفعلیــة أو بقیــت ثابتــة أو حتــى إذا ازدادت بوتــائر أقــل مــن وتــ
الأسـاس، كـان ازدیـاد السـعي الضــریبي یـؤدي إلـى تقلـیص أربـاح الشــركات النفطیـة فـي السـعر الفعلــي 
للـــنفط الخـــام. أمـــا إذا ازدادت الأســـعار الفعلیـــة بوتـــائر أســـرع كانـــت أربـــاح الاحتكـــارات النفطیـــة تـــزداد 

  على الرغم من ارتفاع الأسعار الضریبیة. 
ــــع الســــبعینات لــــم  ــــة تحمیــــل فــــي الســــتینات ومطل تكــــن متــــوفرة للاحتكــــارات النفطیــــة بعــــد امكانی

المســــتهلكین النهــــائیین ارتفــــاع الأســــعار الضــــریبیة للــــنفط الخــــام مــــن الشــــرق الأوســــط. ولهــــذا كانــــت 



  ٥٤  

الاحتكــــارات النفطیــــة تطــــوق أیــــة محاولــــة تقــــوم بهــــا البلــــدان الأعضــــاء فــــي "الأوبــــك" لزیــــادة الرســــوم 
ك إلــى هیمنتهــا فــي صــناعة الــنفط الرأســمالیة العالمیــة، الضــریبیة أو أســعار الأســاس مســتندة فــي ذلــ

وأقصى مـا اسـتطاعت تحقیقـه البلـدان المصـدرة للـنفط فـي تلـك الفتـرة هـو إلغـاء التخفیضـات مـن سـعر 
الأساس وإدخال مبدأ الاحتساب المنفصل لضریبة الدخل، أما مبدأ اعادة النظـر مـن جانـب واحـد فـي 

  . ١٩٧٣اسة البلدان المنتجة للنفط إلاّ بعد عام أسعار الأساس لم یترسخ كلیاً في سی
إلاّ أن ثمة ما یدعو للاعتقاد أن الاحتكارات النفطیة لم تكن تعـارض كلیـاً فـي تلـك الفتـرة ارتفـاع 

في ظل هیمنتهـا علـى أسـواق الـنفط كـان  ١٩٧٣هذه الأسعار. ففي الظروف، التي نشأت حتى العام 
حمیــل المســتهلك، أي ارتفــاع فــي الســعر الضــریبي مهمــا كــان بوســع الشــركات، بصــورة آلیــة تقریبــاً، ت

  كبیراً وإضافة إلى ذلك زیادة نسبة ارباحها في السعر الفعلي للنفط ومشتقاته. 
نشـــأ نظـــام أســـعار الأســـاس والأســـعار الضـــریبیة فـــي المرحلـــة التـــي كانـــت فیهـــا الامتیـــازات هـــي 

  ان المنتجة للنفط. الشكل المنظم للعلاقات بین الاحتكارات النفطیة والبلد
ومــن الواضــح أن هــذا النظــام كــان یســتجیب علــى أفضــل وجــه لمصــالح القــوة المهیمنــة فــي تلــك 
الفتــرة، أي الرأســمال النفطــي الاحتكــاري. ولهــذا مــع تعزیــز قــوة مواقــع البلــدان المنتجــة للــنفط كــان مــن 

  المحتم أن تتبدل كل البنیة القدیمة لأسعار نفط الشرق الأوسط . 
هـذه البنیـة كـان یـتم مـن الـداخل (عبـر تبـدل جـوهر العلاقـات الاقتصـادیة، التـي تعبـر  إن ضـرب

عنهـــا أســـعار الأســـاس والأســـعار الضـــریبیة) ومـــن الخـــارج (عبـــر ظهـــور أنـــواع جدیـــدة مـــن الأســـعار 
  تعكس میزان القوى الجدیدة بین أطراف صناعة النفط الرأسمالیة). 

تمكنـت بلـدان الشـرق الأوسـط المنتجـة للـنفط مـن  ١٩٧٣و ١٩٧١وفي الفترة الواقعة بین عامي 
  رفع بدل الإیجار وضریبة الدخل في سعر الأساس. 

، لأول مــرة ازدادت ضــریبة الــدخل عـــن حــد المناصــفة التقلیــدي وتــم تحدیـــدها ١٩٧١فــي العــام 
، وبعـــد سلســلة مــن الزیـــادات ١٩٧٤% مــن الـــربح الاســمي للشــركات النفطیـــة. فــي العــام ٥٥بمقــدار 
  % من الربح الاسمي. ٨٥لة، وصلت هذه الضریبة إلى المتواص

% مـن سـعر الأســاس. إن ٢٠وفـي العدیـد مـن البلـدان المنتجـة تـم رفـع رسـم ضـریبة الـدخل إلـى 
  السعر الضریبي الذي ارتفع بسبب ارتفاع ضریبة الدخل اقترب من مستوى أسعار الأساس. 

الفقـرة الأولـى مـن الفصـل الأول)  (انظـر ١٩٧٥ـ  ١٩٧٢بعـد عقـد اتفاقیـة المشـاركة بـین عـامي 
طرأت على بنیة أسعار نفـط الشـرق الأوسـط تغیـرات جدیـدة أكثـر أهمیـة ممـا سـبقها. وقـد أسـفرت عـن 

  بدء العمل بأنواع الأسعار الجدیدة التالیة: 



  ٥٥  

ـــ الســعر، الــذي كانــت تشــتري بموجبــه الشــركات صــاحبة الامتیــازات مــن شــركات الــنفط الوطنیــة 
  ).   Buy back Priceمؤمم أو ما یسمى (جزءاً من النفط ال

الســـعر، الـــذي كانـــت تدفعـــه الشـــركات صـــاحبة الامتیـــازات مقابـــل ذلـــك الجـــزء مـــن الـــنفط، الـــذي 
  ).  Equity oil Priceتحصل علیه بموجب اتفاقیات المشاركة، أو ما یسمى (

ــ الســعر، الــذي كانــت تصــرَّف بموجبــه الشــركات النفطیــة فــي بلــدان الشــرق الأوســط جــزء اً مــن ـ
  النفط المؤمم في "الأسواق الحرة" أو بموجب اتفاقیات مع الشركات الأجنبیة التي لا تملك امتیازات. 
إن إدخال جمیع هذه الأسـعار جـرى فـي خضـم صـراع ضـاربین حكومـات البلـدان المنتجـة للـنفط 

وجعلهـا تـدنو  والاحتكارات النفطیة. الأولى كانت تسعى لتقریب كافة أنواع الأسـعار مـن بعضـها كمیـاً 
مــن مســتوى ســعر الأســاس. أمــا الاحتكــارات فقــد كانــت تحــاول تثبیــت الفــرق بــین هــذه الأســعار وبــین 

  سعر الأساس. 
بعد التـأمیم الجزئـي للامتیـازات فـي غالبـة بلـدان الشـرق الأوسـط المنتجـة للـنفط جـرى بـین عـامي 

اً لــدول الشــرق الأوســط تــأمیم كلــي لهــا. بومــا أن مجمــل الــنفط أصــبح بعــد هــذا ملكــ ١٩٧٧و ١٩٧٥
  كان معظمه یعترف من قبل هذه الدول بأسعار موحدة وهي أسعار المبیع الرسمیة. 

إن تحـول ســعر المبیــع الرســمي إلـى الســعر الأساســي كــان بدایــة مرحلـة جدیــدة نوعیــاً فــي تطــور 
  بنیة الأسعار. 

متیــازات مــن فقــد دمــج الســعر الضــریبي وكــذلك ســعر الــنفط الــذي تشــتریه الشــركات صــاحبة الا
الشــــركات الوطنیــــة وســــعر الــــنفط، الــــذي تحصــــل علیــــه بموجــــب اتفاقیــــات المشــــاركة، بســــعر المبیــــع 

  الرسمي، هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى، حل السعر الأخیـر هـذا مكـان سـعر الأسـاس كقاعـدة لاحتسـاب مختلـف أنـواع 

  الأسعار والعلاوات والتخفیضات علیها. 
بــین ســعر الأســاس وســعر المبیــع الرســمي. فــي مطلــع العــام واســتمرت عملیــة الاقتــراب الكمــي 

% من سعر الأساس في غالبیة البلـدان المنتجـة للـنفط فـي ٩٥ـ  ٩٣كان الأخیر یشكل نسبة  ١٩٧٩
  الشرق الأوسط. 

إن بـروز السـعر الموحــد، الـذي یقـوم بوظیفــة حقیقیـة وحســابیة، إلـى المقدمـة، كــان یعكـس تعزیــز 
فقد أصبحت تشرف بعد ذلك علـى انتـاج الـنفط وتسـویقه وتحـدد كافـة أنـواع مواقع الدول المنتجة فیه. 

  الأسعار علیه. 



  ٥٦  

وتـدنت بشــكل عــام أهمیــة أسـعار الأســاس فــي عملیــة تحدیــد سـعر الــنفط. فإعــادة النظــر الدوریــة 
فــي الأســعار التـــي كانــت تجـــري كــل نصـــف ســنة فـــي مــؤتمرات الأوبـــك أصــبحت تقتصـــر منــذ العـــام 

  دة النظر في أسعار المبیع الرسمیة. عملیاً على إعا ١٩٧٨
ـــم تـــؤمم شـــركات الـــنفط  ـــم یحـــتفظ ســـعر الاســـاس بأهمیـــة مســـتقلة إلاّ فـــي تلـــك الـــدول، التـــي ل ول

  الأجنبیة كلیاً واستمرت في تسلیمها جزء من النفط بموجب اتفاقیات المشاركة. 
لامتیـــازات تـــم تثبیـــت ســـعر المبیـــع الرســـمي فـــي اتفاقیـــات طویلـــة الأجـــل مـــع الشـــركات صـــاحبة ا

السـابقة. لكــن بمـا أن الاحتكــارات النفطیـة تعهــدت بموجــب الاتفاقـات المعقــودة بتقـدیم المســاعدة الفنیــة 
لشـركات الـنفط الوطنیـة فــي تجهیـز حقـول الـنفط وخــدمتها الفنیـة، حتـى فـي تمویــل أعمـال البحـث عــن 

  منابع نفط جدیدة، كانت عادة تمنحها تخفیضات من سعر المبیع الرسمي. 
أنــــه فــــي الســــنوات الأخیــــرة بــــرز اتجــــاه لــــرفض مــــنح التخفیضــــات حتــــى بموجــــب مثــــل هــــذه  إلاّ 

  الاتفاقیات طویلة الأجل. 
فالعدیــد مـــن حكومـــات البلـــدان المنتجــة للـــنفط تعتبـــر، وهـــي محقــة فـــي ذلـــك، أن إتاحـــة الفرصـــة 

كـاف مقابـل للشركات صاحبة الامتیازات السابقة بشراء كمیات كبیرة مـن الـنفط هـي بحـد ذاتهـا "أجـر" 
  خدماتها. 

فالكویــت، مــثلاً، لــدى إعــادة توقیــع معاهــدة طویلــة الأجــل حــول امــدادات الــنفط مــع شــركة "شــل" 
، رفــض منحهــا تخفیضـــاً مــن ســعر المبیــع الرســمي. وفضــل تـــأمین ١٩٧٨تشــرین الاول عــام  ٦فــي 

  جزء من الخدمات الفنیة عن طریق تجاري. 
تقـدیمها مجانـاً للكویـت مقابـل الامـدادات المضــمونة أمـا الخـدمات الأخـرى كانـت الشـركة ملزمــة ب

  من النفط. 
وتلعــب دوراً هامــاً فــي الظــروف الراهنــة الأســعار، التــي تصــرف بهــا الــنفط فــي "الأســواق الحــرة" 
حكومــات البلــدان المنتجــة. هــذه الأســعار تختلــف اختلافــاً جوهریــاً عــن أســعار المبیــع الرســمیة. فهــي 

  طرفین لا تربطهما علاقات تجاریة منتظمة.  أسعار صفقات منفردة تتم بین
أمـــا أســـعار المبیـــع الرســـمیة فیهـــي أســـعار اتفاقـــات طویلـــة ومتوســـطة الأجـــل. أســـعار "الأســـواق 
الحــرة" تبقــى ســریة للغایــة، أمــا الســعار الرســمیة یمكــن أن تعلــن، الأولــى تتغیــر وفقــاً لحالــة الســوق، أم 

لعــرض والطلــب وبكــلام آخـر، أســعار "الســوق الحــرة" الثانیـة فهــي مســتقلة إلــى حـد مــا عــن لعبــة قـوى ا
  تنخفض عن أسعار المبیع الرسمیة أو ترتفع فوقها وفقاً لحالة أسواق النفط العالمیة. 



  ٥٧  

 ١٩٧٩إلاّ أن كمیـة الــنفط التــي تصــرفها هــذه البلــدان فــي الســوق الحــرة ضــئیلة. فــي مطلــع عــام 
ــــغ حــــوالي  ــــف برمیــــل بالمتوســــط  ٥٠٠كانــــت هــــذه الكمیــــة تبل ــــة مــــن  ١یومیــــاً، أي أقــــل مــــن أل بالمائ

  الاستهلاك الكلي للنفط في العالم الرأسمالي. 
ولهــذا، فــان أهمیــة أســعار الســوق الحــرة بالنســبة لبلــدان الشــرق الأوســط الأعضــاء فــي "الأوبــك" 
تكمـــن بصـــورة أساســـیة، فـــي كونهـــا تمثـــل مؤشـــراً، لوضـــع الســـوق، وتتـــیح لحكومـــات البلـــدان المنتجـــة 

  رتفاع أسعار المبیع الرسمیة، الذي یستطیع السوق العالمي "تقبله". امكانیة تقدیر ا
حــین دفــع تفــوق أســعار الأســواق الحــرة علــى أســعار الأســاس  ١٩٧٣هكــذا كــان الأمــر فــي عــام 

منظمــة "الأوبــك" لمباشـــرة المفاوضــات مـــع الشــركات حــول إعـــادة النظــر باتفاقیـــة طهــران. وإلا كانـــت 
مبـالغ طائلــة دون أن ترفــع حصــة البلـدان المنتجــة. ولهــذا طالبــت الاحتكـارات النفطیــة ستحصــل علــى 

بالمائــة عـــن ســعر الأســـواق الحــرة. وحـــین  ٤٠البلــدان أعضــاء "الأوبـــك" بزیــادة ســـعر الأســاس نســـبة 
رفضــت الشــركات الاســتجابة لهــذا المطلــب قامــت هــذه البلــدان بإعــادة النظــر مــن جانــب واحــد بســعر 

  الأساس. 
ك بفتـــرة قصـــیرة، ارتفــع ســـعر الـــنفط، الــذي تبیعـــه ایـــران ونیجیریـــا ، أي بعـــد ذلــ١٩٧٤وفــي عـــام 

دولاراً للبرمیــل الواحــد، ممــا دفــع "الأوبــك" للمطالبــة  ٢٠ـ  ١٥بــالمزاد العلنــي للشــركات المســتقلة إلــى 
  بضرورة رفع أسعار الأساس مرة أخرى. 

ي فرضـته دول أیضاً، جاء ارتفـاع أسـعار المبیـع الرسـمیة وأسـعار الأسـاس الـذ ١٩٧٩وفي عام 
  "الأوبك" أثر ارتفاع السعار في الأسواق الحرة. 

أثنــاء فتـــرة الســـبعینات بأســـرها كانـــت ســـوق روتــردام الحـــرة البـــارومتر الأكثـــر دقـــة لأحـــوال ســـوق 
النفط. في هذه السوق یتم عقد الصفقات لبیع وشراء منتجـات الـنفط وتلـك الكمیـات مـن الـنفط التـي لا 

طویلــة الأجــل بــین البلــدان المصــدرة للــنفط وزبائنهــا  الدائمــة ـ أعضــاء تمــر عبــر قنــوات الاتفاقیــات 
  الكارتل النفطي الدولي. 

بدأت تنشر بانتظـام أسـعار الصـفقات الحقیقیـة.  ١٩٦٧نشأ هذا السوق في الستینات. ومنذ عام 
فـــي البـــدء كانــــت تنشـــر اســــعار صـــفقات المنتجــــات النفطیـــة، وفــــي الســـبعینات أخــــذت تنشـــر أســــعار 

الــنفط أیضــاً، الــذي كانــت ومــا زالــت البلــدان الأعضــاء فــي "الأوبــك" تبیعــه للشــركات التــي لا صــفقات 
  تدخل في الكارتل النفطي. 

وبــالنظر لأهمیتــه المتعاظمــة بالنســبة للتجــارة الدولیــة یجــب أن نتوقــف بالتفصــیل بعــض الشــيء 
  عند هذا السیاق. 



  ٥٨  

 ٣نفط الرأسـمالیة العالمیـة یتـراوح بـین عبر هذا السوق یمر عادة جزء لیس كبیراً من صـادرات الـ
مــثلاً، تـزداد هــذه النســبة  ١٩٨٠ـ  ١٩٧٩بالمائـة. لكــن أثنـاء احتــدام أزمـة الطاقــة، كمـا فــي عـام  ٥و

بالمائـــة)، وذلـــك لأن كبــار المشـــترین یحصــلون هنـــا علـــى صــفقات كبیـــرة مـــن  ١٥زیــادة كبیـــرة (حتــى 
  یة. النفط لزیادة احتیاطیاتهم الاستراتیجیة أو التجار 

روتردام، إذا، هو مرفأ تجاري یتم فیه شراء أو تصـریف الكمیـات مـن الـنفط ومشـتقاته الضـروریة 
  لطرفي الصفقة في اللحظة المعنیة، وبأسعار لا ترتبط مباشرة بأسعار العقود طویلة الأجل. 

ولهـــذا حـــین یكـــون الطلـــب علـــى الـــنفط فـــي الســـوق أكبـــر مـــن العـــرض ترتفـــع أســـعار الصـــفقات 
فــي روتــردام فــوق أســعار الاتفاقــات طویلــة الأجــل. وبــالعكس، حــین یكــون العــرض أكبــر مــن  المنفــردة

  الطلب تنخفض أسعار روتردام عن الأسعار العالمیة. 
ــــدان  العملیــــات التجاریــــة فــــي روتــــردام لا تقــــوم بهــــا، عــــادة، الاحتكــــارات الكبــــرى بنفســــها ولا البل

ن كثیـرة تبـاع شـحنة الـنفط ومنتجاتـه أكثـر مـن الأعضاء في "الأوبك" بل تـتم عبـر وسـطاء. وفـي أحیـا
مــرة اثنــاء وجــود الســـفینة فــي عــرض البحــر متجهـــة مــن مینــاء التصــدیر إلـــى الأمــاكن المحــددة لهـــا، 

  ویضطر ربابنة ناقلات النفط إلى تغییر اتجاهاتهم غیر مرة. 
 ١٩٨٠ـ  ١٩٧٩تعمـل فـي روتـردام بصـورة غیـر رسـمیة الاحتكـارات النفطیـة أیضـاً. فـي عـامي 

خلقت "الشـقیقات السـبع" بصـورة مصـطنعة طلبـاً مرتفعـاً فـي سـوق الـنفط بروتـردام وباعـت كمیـات مـن 
  النفط باسعار تفوق مرتین اسعار الاتفاقیات طویلة الأجل مع بلدان "الأوبك". 

وبتوجیــه مــن الحكومــة الأمیركیــة قامــت الاحتكــارات الأمیركیــة بشــراء مجمــل الــنفط ومحروقــات 
وق، ممــا ســاعد أیضــاً فــي رفــع اســعار هــذه الســلع وزیــادة نقصــها فــي اوروبــا الغربیــة الــدیزل فــي الســ

  والیابان. 
وقـــد أعلـــن حلفـــاء الولایـــات المتحـــدة أمیركیـــة الأطلســـین بامتعـــاض اكثـــر مـــن مـــرة ان الولایـــات 

  المتحدة أعلنت "حرباً نفطیة" ضدهم بهدف تدمیرهم وتعزیز مواقع شركاتهم في الأسواق العالمیة. 
كـــذا نـــرى، ان ســـعر نفـــط الشـــرق الأوســـط بـــرز فـــي الســـبعینات بإشـــكال مختلفـــة وكـــان یتغیـــر وه

  نتیجة تغیر میزان القوى بین الطرفین: 
البلـدان المنتجـة للـنفط والاحتكـارات النفطیـة. ومـع تغیـر بنیـة الاسـعار كـان یتجلـى بوضـوح اكبـر 

إذ تعـاظم دور الـدول صـاحبة الـنفط  الفارق في التأثیر النهـائي لكـل منهمـا فـي عملیـة تكـون الاسـعار.
  وانخفض نسبیاً دور الاحتكارات. 

لكـن مــع ذلــك اسـتمر الطرفــان یشــاركان فــي تكـون الأســعار. وتحلیــل تفاعـل الطــرفین فــي عملیــة 
  تكون الاسعار هام وضروري لیس لدراسة آلیة الاسعار، فحسب، بل ولتوقعها أیضاً. 



  ٥٩  

تـى السـبعینات تمسـك بمفردهـا بآلیـة الاسـعار. فـي هـذه ونبدأ بالاحتكارات النفطیـة، التـي بقیـت ح
المرحلـــة، وكمــــا أشــــرنا ســــابقاً، كانــــت الاحتكــــارات تتعمـــد إبقــــاء اســــعار الاســــاس للــــنفط عنــــد مســــتوى 

  منخفض جداً. 
لمــاذا كانــت تتعمــد ذلــك؟ الاحتكــارات الدولیــة هــي سلســلة متكاملــة مــن الشــركات. الــبعض منهــا 

الآخــر بشــحنة، وغیرهــا ببیعـــه للمســتهلكین النهــائیین. وبهـــدف یتخصــص باســتخراج الــنفط، وبعضـــها 
رفع مستوى فعالیتها تتمتـع كافـة الشـركات باسـتقلالیة اقتصـادیة معینـة، بمـا فـي ذلـك اسـتقلالیة مالیـة. 
لكن في نهایة المطاف الحساب العام للمداخیل والخسائر یجري فـي مقـر هـذا الاحتكـار أو ذاك. هـذه 

الي اسـتخدمت مـن قبـل الاحتكـارات الدولیـة لنهـب البلـدان النامیـة. ولتفـادي دفـع الآلیة فـي التنظـیم المـ
ـــــة كـــــان فـــــرع الاحتكـــــار النفطـــــي الـــــدولي  ـــــدان صـــــاحبة الثـــــروات النفطی رســـــوم ضـــــریبیة مرتفعـــــة للبل

  "المتخصص" باستخراج النفط "یعلن اسعاراً احتكاریة منخفضة". 
كثــــر انخفاضــــاً بــــالطبع. وبعــــد دفــــع ان مجمــــوع الضــــرائب المترتــــب علــــى هــــذه الاســــعار كــــان ا

الضــرائب كــان هــذا الفــرع "یبیــع" أو بــالأحرى یســلم الــنفط بهــذه الاســعار للفــروع الأخــرى فــي الشــركة 
  نفسها، أي للحلقة التالیة وهكذا دوالیك. 

امـــا الشـــركات المتخصصـــة بإنتـــاج المشـــتقات النهائیـــة (البنـــزین وغیـــره) كانـــت، بـــالعكس، ترفـــع 
ض معهــا "خســائر" زمیلاتهــا وتحقــق أرباحــا اضــافیة. وفــي نهایــة المطــاف كانــت الاســعار لدرجــة تعــو 

تتكدس الأرباح فـي خـزائن مركـز الاحتكـارات، وتفقـد البلـدان صـاحبة الثـروات النفطیـة جـزءاً كبیـراً مـن 
  المداخیل المتوجبة لها. 

  اضافة لذلك كان نظام الاسعار هذا یتیح للاحتكارات النفطیة: 
ــ توســیع نطــاق اشــ رافها علــى الســوق وزیــادة مبیعــات الــنفط ومشــتقاته مقوضــة فــي نفــس الوقــت ـ

  مواقع انواع المحروقات الأخرى. 
ــــ محاربـــة المنافســـین، وبالدرجـــة الأولـــى، الشـــركات النفطیـــة التـــي لا تـــدخل فـــي الكارتـــل النفطـــي 

  الدولي. 
"الـدنیا" مـن  في النصف الاول من السبعینات وضعت دول الشرق الأوسط تحـت اشـرافها الحلقـة

تكون اسعار النفط ورفعت اسعار النفط الخادم إلى درجـة كبیـرة. كیـف انعكـس ذلـك علـى الاحتكـارات 
  النفطیة؟ 

وفقــاً لتقـــدیر ج. هارتســـهورن كـــان ربــح الاحتكـــارات فـــي ســـعر الــنفط الخـــام فـــي الشـــرق الأوســـط 
رمیـل الواحـد)، حـین دولارات للب ٧(مستوى سعر الاساس كان  ١٩٧٤سنتاً في مطلع عام  ٩٥یشكل 



  ٦٠  

زیــــادة رســــم ضــــریبة الــــدخل والرســــوم الضــــریبیة كــــان حافزهــــا  ١٩٧٤قـــررت دول "الأوبــــك" فــــي عــــام 
  الرئیسي في ذلك الرغبة في تخفیض الحصة "المنتفخة" هذه. 

وتطبیقـاً لمـا یمسـى بالمعادلـة الایرانیــة فـي حسـاب الاسـعار تقـرر تجمیــد هـذا الرسـم عنـد مســتوى 
كن بعد ذلك بوقت قصیر عمدت المملكة العربیة السـعودیة وعـدد آخـر مـن بلـدان سنتاً للبرمیل. ل ٥٠

ـــنفط لاتخـــاذ قـــرار بتخفـــیض ســـعر الاســـاس وزادت فـــي الوقـــت نفســـه رســـم  الخلـــیج العربـــي المنتجـــة لل
  سنتاً.  ٢٢ضریبة الدخل. لقد ادى تنفیذ هذه الاجراءات إلى تخفیض ربح الاحتكارات النفطیة إلى 

فیمــا بعــد تحدیــد مؤشــر خــاص لــربح الاحتكــارات النفطیــة فــي ســعر الــنفط رفضــت دول الأوبــك 
الخـــام واكتفــــت بتحدیــــد ســــعرا لمبیــــع الرســــمي. إلاّ ان عــــدداً مــــن البلــــدان، التــــي لــــم تــــؤمم الامتیــــازات 
الاجنبیة كلیاً فیها، ما تزال تعتبر الاثنین والعشرین سنتاً هذه قاعدة لاحتسـاب الحكومـة ربحـاً "معقـولاً" 

  ت صاحبة الامتیازات. للشركا
ولهــذا، ابتــداءاً مــن منتصــف الســبعینات اصــبحت الاحتكــارات النفطیــة مضــطرة لتكییــف مجمــل 

  نظام اسعار منتجاتها على نحو تعویض الانخفاض في ربح البرمیل الواحد من النفط. 
ت كانــت المجــالات الاساســیة للحصــول علــى الــربح تنتقــل اكثــر مــن الحلقــات "الــدنیا" إلــى الحلقــا

"العلیــا فـــي "السلســـلة النفطیـــة"، أي بصـــورة رئیســـیة إلـــى تكریـــر الـــنفط وتصـــریف مشـــتقاته فـــي البلـــدان 
  الرأسمالیة المتطورة. 

في السابق كانت الاحتكارات النفطیـة تحصـل علـى الجـزء الاساسـي مـن مـداخیلها مـن العملیـات 
تقریبـاً اصـبحت مـداخیل  ١٩٧٤المرتبطة بـالنفط الخـام المسـتخرج فـي الشـرق الأوسـط. لكـن منـذ عـام 

الاحتكـــارات النفطیـــة التـــي تحصـــل علیهـــا فـــي البلـــدان الرأســـمالیة المتطـــورة تفـــوق تلـــك المتأتیـــة مــــن 
  العلمیات في البلدان النامیة. 

لقد تمكنت الاحتكارات النفطیة من خلال زیادة معدلات ربحها في سـعر منتجـات الـنفط الجـاهزة 
ل تفیض عن الخسائر المالیة التي تعرضـت لهـا بنتیجـة تـأمیم ورفع اسعارها من الحصول على مداخی
  الامتیازات النفطیة في الشرق الأوسط. 

كما تمكنت الاحتكـارات مـن جنـي اربـاح طائلـة مـن العملیـات المرتبطـة بـالنفط الخـام، الـذي كـان 
لاحتكـارات فـي ینتج خارج نطاق الاوبك، وبالدرجة الأولى، في البلدان الرأسـمالیة المتطـورة. وبمـا ان ا

العدیـــد مـــن هـــذه البلـــدان كانـــت هـــي نفســـها تملـــك حقـــول الـــنفط، التـــي تســـتثمرها، اســـتخدمت مبـــادرات 
  "الاوبك" للحصول على ارباح اضافیة. 

وهكــذا بــرز مــن جدیــد عــدم تكــافؤ الفــرص امــام الفــریقین المشــاركین فــي عملیــة تكــون الاســعار. 
یــاً لا تــزال تــؤثر (بالنســبة للــنفط الخــام) أو تشــرف فالاحتكــارات هــي آلیــات اقتصــادیة متكاملــة عامود
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مباشرة (بالنسبة لمشتقات النفط) على عملیـة تكـون الاسـعار فـي جمیـع مراحـل "السلسـلة النفطیـة" مـن 
  البئر حتى محطة البنزین. 

ولهـذا بوســعها الـتحكم باســعار الــنفط ومشـتقاته، حیّــث تخفضـه مــرة وترفعــه أخـرى بغیــة الوصــول 
مكـــن مـــن الاربـــاح. أمـــا بلــدان الشـــرق الأوســـط المنتجـــة للـــنفط، وعلـــى العكـــس مـــن إلــى اقصـــى حـــد م

الاحتكــارات، لا تســـیطر إلاّ علــى الحلقـــة "الــدنیا" مـــن "السلســـلة النفطیــة". ولـــذلك زیــادة مـــداخیلها مـــن 
  النفط مرتبطة مباشرة بالنسبة لها برفع اسعار النفط الخام، الذي یسلم للاحتكارات. 

افؤ أیضــاً فــي اهمیــة ســعر الــنفط الخــام بالنســبة للطــرفین. إذ بالنســبة للبلــدان كمـا یبــرز عــدم التكــ
المنتجة كان لهذا السعر اهمیة تفوق (إذا لم نقل اهمیـة حیویـة فـي ظـروف السـبعینات) بكثیـر اهمیتـه 

  بالنسبة للاحتكارات النفطیة. 
ل التنمیــة الاقتصــادیة بالنســبة للبلــدان المنتجــة كــان هــذا الســعر المصــدر الوحیــد، عملیــاً، لتمویــ

والاجتماعیة. اما بالنسبة للاحتكارات فلیس إلاّ مجالاً من مجالات جني الارباح، اضافة إلـى انـه فـي 
  حال انخفاضه یمكن التعویض عنه بعملیات في حقول أخرى. 

من الصعب تقدیر اهمیـة الـنفط بالنسـبة لبلـدان الشـرق الأوسـط. فالمـداخیل، التـي تحصـل علیهـا 
لدان من تصدیر النفط تشكل اساس مالیة الدولة فیهـا. وتتوقـف علـى زیادتهـا قـدرة البلـدان تلـك هذه الب

  على تنفیذ المشاریع والخطط الاجتماعیة الاقتصادیة الاساسیة. 
ان آفـاق التنمیـة فیهـا وتنویـع اقتصـادیاتها و"الابتعـاد" عـن القاعـدة النفطیـة یتوقـف إلـى حـد كبیــر 

  بها النفط الآخذ بالنفاذ. على الاسعار التي سیباع 
ولهذا بالذات، وبعد ان غیرت میزان القوى لصـالحها فـي صـناعة الـنفط العالمیـة، اخـذت البلـدان 
المنتجـة تعمـل علـى انتهـاج سیاسـة فـي تكـون الاسـعار تتمیـز، اولاً، بكونهـا عقلانیـة، أي تسـاعد علـى 

، ثانیــاً، ترفــع مــداخیلها وتخلــق قاعــدة اطالــة امــد احتیاطیاتهــا النفطیــة وتحــول دون اســتغلالها الفــاحش
  مالیة لتسریع تنمیة اقتصادها وتهیئ البلاد لولوج مرحلة "ما بعد النفط". 

مــن الناحیــة العملیــة تركــزت جهــود بلــدان الشــرق الأوســط علــى محاولــة توســیع القاعــدة المادیــة 
  للریع في سعر المبیع واعادة توزیع الجزء الاساسي منه لصالحها.

فیذ هذه المهمـة ابحـاث نظریـة نشـیطة حـول قضـایا تكـون سـعر المـوارد المحـدودة. فـي وسبقت تن
اخــذت تهـــیمن فــي موقــف البلـــدان الاعضــاء فـــي "الأوبــك" النظریــة التالیـــة: ســعر الـــنفط  ١٩٧١عــام 

الخــام یجــب ان یتناســب مــع قیمــة انتــاج مصــادر الطاقــة الأخــرى، التــي تتمتــع بمواصــفات اســتهلاكیة 
  النفط. شبیهة بمواصفات 
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یشیر تقریر مجموعـة مـن خبـراء الـنفط فـي "الأوبـك" إلـى انـه بالوسـع رفـع سـعر الـنفط الخـام إلـى 
مستوى القیمة التقدیریة لانتاج النفط الصـناعي، وهـذا الامـر لـن یـؤدي فـي المـدى المنظـور إلـى زیـادة 

  انتاج هذا الأخیر زیادة كبیرة والقضاء على النفط الطبیعي. 
وزیــر المالیــة والاقتصــاد الــوطني فــي المملكــة العربیــة الســعودیة محمــد ابــو ومــن جهتــه، یعتبــر 

الخیـل، ان المجــال الاقتصــادي، الــذي یمكــن ان یتحــدد ضـمنه الســعر، واســع للغایــة. الحــد الأدنــى لــه 
  یتمثل في قیمة انتاج النفط، والحد الأعلى في قیمة انتاج مصادر الطاقة البدیلة. 

 یــزال حتــى الآن علـــى نطــاق ضــیق للغایـــة اضــف إلــى ذلـــك ان لكــن انتــاج الــنفط الصـــناعي لا
تكنولوجیــة انتاجــه لــم یــتم اختبارهــا بعــد فــي الصــناعة. والــى ان یــتم ذلــك ســیبقى تقــدیر قیمــة انتاجهــا 

  عرضة لتقلبات دائمة وكبیرة. 
ولــذا حــین نقــول فــي الظــروف الراهنــة ان قیمــة انتــاج مصــادر الطاقــة البدیلــة، التــي تتمتــع بقیمــة 

نفط الاستهلاكیة ذاتهـا، یمكـن ان تشـكل مؤشـراً لسـعر الـنفط، فإننـا نقصـد بـذلك الاتجـاه، الـذي یبـرز ال
فــي الظــروف الاجتماعیـــة الاقتصــادیة والتاریخیـــة الملموســة، ظــروف ازمـــة النظــام القـــدیم فــي تمـــوین 

دم العلمـــي البلـــدان الرأســـمالیة المتطـــورة بـــالنفط، وتعزیـــز مواقـــع الـــدول المصـــدرة للـــنفط وفـــي ظـــل التقـــ
  التكتیكي. 

لكــن هــذا القــول لا یتعــارض اطلاقــاً مــع القــوانین الموضــوعیة لتكــون اســعار المــوارد المحــدودة، 
والتي تحدثنا عنهـا اعـلاه. ولابـد اننـا نـذكر انـه علـى هـذا النحـو بالـذات كانـت تتحـدد الاسـعار النهائیـة 

  للنفط ومشتقاته من اسواق البلدان الرأسمالیة المتطورة. 
خضــم الصــراع حــول مبــادئ تكــون اســعار الــنفط كــان یجــري عملیــاً حــل قضــیة توزیــع ریــع فــي 

النفط. من سیحصل علیه: البلدان المنتجـة مـن خـلال تقریـب اسـعار الـنفط الخـام مـن القیمـة التقدیریـة 
 لانتـاج مصـادر الطاقــة البدیلـة، ام الاحتكــارات النفطیـة وكــذلك البلـدان الرأســمالیة المتطـورة المســتهلكة
مـــن خـــلال تقریـــر الاســـعار النهائیـــة للـــنفط ومشـــتقاته مـــن تلـــك القیمـــة نفســـها لانتـــاج مصـــادر الطاقـــة 

  البدیلة، المحروقات الصناعیة؟ 
وتشـــبثت بهـــذا المبـــدأ فـــي تكـــون الاســـعار الولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة أیضـــاً. ویـــتلخص معنـــى 

ـــنفط الحجـــج التـــي یســـتندون إلیهـــا فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة بـــالآ تي: بمـــا ان ارتفـــاع اســـعار ال
العالمیــة امــر حتمــي، هــذه الأســعار ســوف تســتمر إذا بارتفاعهــا إلــى ان تتخطــى حــدها النهــائي، أي 

  قیمة انتاج مصادر الطاقة الأخرى. 
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ولذلك، إذا استبقت حكومات البلدان الرأسمالیة المتطورة، الأوبك في رفع الاسـعار سـوف تـتمكن 
وارد الطاقــة هــذه اكثــر ربحــاً، ثانیــاً، "تنتــزع" مــن الأوبــك زمــام المبــادرة فــي رفــع اولاً، مــن جعــل انتــاج مــ

  اسعار خامات الطاقة واعادة توزیع الجزء الأكبر من الربح لصالحها (عبر الضرائب). 
هـذا التوجیـه تلتـزم بـه الــدول الامبریالیـة فـي نهجهـا السیاسـي العملــي. فمـن المعـروف، مـثلاً، انــه 

عار الــنفط الخــام فــي البلــدان المســتهلكة ازدادت أیضــاً الضــرائب علــى اســتیراد هــذا إلـى جانــب رفــع اســ
  النفط، وكذلك الضرائب على مشتقات النفط الجاهزة. 

ولـــم یكـــن صـــدفة ان یعلـــن وزیـــر الـــنفط الســـعودي احمـــد زكـــي الیمـــاني فـــي مقابلـــة مـــع صـــحیفة 
ـــنفط "انترناشـــیونال هیرالـــد تریبیـــون" قـــائلاً: "مـــن جهـــة تؤكـــد الولایـــا ت المتحـــدة الأمیركیـــة ان اســـعار ال

مرتفعـــة جـــداً وبأنهـــا لا تســـتطیع تحمـــل مســـتواها الـــراهن.. ومـــن جهـــة أخـــرى، انـــتم تحـــاولون فـــرض 
  ضرائب جدیدة وتتخذون الاجراءات لرفع سعر النفط في السوق الداخلیة" . 

نتجــة للــنفط یتضــح مــن خــلال الامثلــة اعــلاه ان تغیــر الظــروف الاقتصــادیة لعلاقــات البلــدان الم
مــع الــدول الرأســمالیة المتطــورة (وهــي تحتــل المركــز الرئیســي فــي التجــارة الخارجیــة للبلــدان المنتجــة) 

  یصبح عاملاً هاماً یؤثر على تطور اسعار النفط. 
لقد ذكرنا اعلاه ان امكانیة تنفیذ الخطط الاجتماعیة الاقتصادیة في هـذه البلـدان مرتبطـة بحجـم 

ا ان تنفیــذ العدیــد مــن الخطــط هــذه یعتمــد كــذلك علــى اســتیراد المــواد الغذائیــة العائــدات النفطیــة. كمــ
  والمعدات والمعارف التقنیة والخدمات اللازمة لذلك.

لهــذا كلـــه لا تســتطیع دول الشـــرق الأوســط أن تســـمح بخســـارة جــزء كبیـــر مــن عائـــداتها النفطیـــة 
  لسبب تزاید اسعار السلع التي تستوردها. 

ـ  ١٩٧٦إلى أن أسعار نفط الشـرق الأوسـط انخفضـت فـي الفتـرة بـین عـامي وتجدر الاشارة هنا 
ـــذلك انخفضـــت ٢٠فقـــط بنســـبة  ١٩٧٨ % عملیـــاً نتیجـــة للتضـــخم وتـــردي ظـــروف التجـــارة. ونتیجـــة ل

  مداخیل البلدان المصدرة للنفط انخفاضاً شدیداً. 
العدیـــد مـــن ، طالـــب ١٩٧٩ولهــذا، حـــین بـــدأت المرحلـــة الجدیـــدة فـــي ارتفـــاع الاســـعار فـــي عـــام 

البلدان الاعضاء فـي "الاوبـك" بضـرورة تثبیـت مبـدأ حمایـة القـدرة الشـرائیة لوحـدة صـادراتها أي برمیـل 
  النفط، في سیاسة المنظمة. 

وتــم لهــذه الغایــة وضــع التوجیهــات اللازمــة لمراقبــة وتــائر ارتفــاع الاســعار فــي البلــدان الرأســمالیة 
فــاع العــام للاســعار، الــذي تحتســبه مختلــف المنظمــات المتطــورة عــن كثــب. وتقــرر مراقبــة لــیس الارت

الدولیــة والوطنیــة، فحســـب، بــل التركیــز بصـــورة خاصــة علــى مراقبـــة ارتفــاع اســعار تلـــك الســلع التـــي 
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تشـــكل الجـــزء الاساســـي مـــن اســـتیراد البلـــدان اعضـــاء "الاوبـــك" (المـــواد الغذائیـــة، الســـلع الصـــناعیة، 
  الاسلحة وسوى ذلك). 

ة، التــي تتحملهــا هــذه البلــدان، تـنجم بصــورة رئیســیة عــن ارتفــاع اســعار هــذه أن الخسـارة الاساســی
الســلع بالــذات إضــافة إلــى ذلــك مــن الملاحــظ أن اســعار هــذه الســلع تتزایــد بوتــائر تفــوق وتــائر ارتفــاع 

  الاسعار في الفروع الأخرى من اقتصاد الغرب. 
ل ظـــروف معینـــة، یمكـــن أن وأخیـــراً، لا بـــد مـــن الاشـــارة أیضـــاً إلـــى ان شـــركات الـــنفط، وفـــي ظـــ

تساعد هي نفسها على رفع اسعار النفط الخام في الشرق الأوسـط أو أن تفتعـل ذلـك بصـورة متعمـدة. 
، مـثلاً، طـرأ ارتفـاع جدیـد علـى أسـعار الـنفط ١٩٨٠ومطلـع عـام  ١٩٧٩في النصف الثاني مـن عـام 

  المصدر من البلدان الاعضاء في "الأوبك". 
غـــربیین أن الســـبب المباشـــر فـــي هـــذا الارتفـــاع یكمـــن فـــي عـــدم ویـــرى معظـــم الاختصاصـــیین ال

انخفـض  ١٩٧٩ومطلـع عـام  ١٩٧٨انتظام العمل في صناعة النفط بایران. وبالفعل، في نهایـة عـام 
  انتاج النفط في ایران انخفاضاً شدیداً. 

ط وفــي بعــض الاشــهر توقــف تصــدیره كلیــاً. إلاّ ان تفســیر هــذا الارتفــاع الجدیــد فــي اســعار الــنف
تــم  ١٩٧٩علــى هــذا الاســاس فقــط یعنــي تجاهــل الاســباب الأخــرى الاكثــر أهمیــة. ففــي اواســط عــام 

التعـــویض (وبنســـبة أكبـــر) عـــن انخفـــاض انتـــاج الـــنفط فـــي ایـــران بزیـــادة الانتـــاج فـــي بلـــدان "الاوبـــك" 
  الأخرى، وبالدرجة الأولى، في المملكة العربیة السعودیة. 

 ١٩٧٨یفـــوق مؤشـــر عـــام  ١٩٧٩مي مـــن الـــنفط فـــي عـــام وبالنتیجـــة كـــان متوســـط الانتـــاج الیـــو 
بمقدار ملیون برمیل تقریباً. ان السبب الرئیسي، كما یخیل لنا، یكـن هـذه المـرة فـي كـون اسـعار الـنفط 

  الخام ارتفعت في ظل ارتفاع اكبر في اسعار مشتقات النفط في البلدان الرأسمالیة المتطورة. 
 ١٩٨٠ي "الاسـواق الحـرة"، حیّـث وصـلت فـي مطلـع عـام ان السبب المباشر لارتفاع الاسعار فـ

دولاراً للبرمیـل، كـان یكمـن فـي الطلـب الاضـافي علـى الـنفط مـن جانـب شـركات الـنفط  ٥٠ـ  ٤٠إلـى 
المستقلة والشركات الحكومیة في أوروبا الغربیة والیابان، والتي لم تكـن تملـك مصـادر نفـط مضـمونة، 

  لعملاقة بینها وبین امدادات النفط في الشرق الأوسط. وتخشى ان تحول الاحتكارات النفطیة ا
بـدأت الشـركات المسـتقلة، ولأول  ١٩٧٩في هذه الظروف الغامضة، التي نشأت في مطلع عـام 

مــرة فـــي تـــاریخ الصــناعة الرأســـمالیة العالمیـــة، بتكــوین مخزوناتهـــا الخاصـــة الكبیــرة منـــا لـــنفط (ســـابقاً، 
ریبــاً بالاحتكـــارات التــي تشــكل كارتـــل الــنفط الــدولي، وكانـــت كانــت مخزونــات الــنفط محصـــورة كلیــاً تق

  الشركات المستقلة تستطیع عند الضرورة الحصول على النفط على أساس تجاري). 
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لقـــد لعبـــت الاحتكـــارات النفطیـــة نفســـها دوراً كبیـــراً فـــي ارتفـــاع مســـتوى الاســـعار العـــام فـــي فتـــرة 
حافة الأمیركیـة انبـاء تشـیر إلـى ان نشرت فـي الصـ ١٩٧٩. في صیف وخریف عام ١٩٨٠ـ  ١٩٧٩

احتكـارات الــنفط الأمیركیــة تعیـد تصــدیر شــحنات مـن الــنفط المخصــص للسـوق الأمیركیــة إلــى اســواق 
بلــدان اوروبــا الغربیــة، التــي لــم تخضــع اســعار الــنفط ومشــتقاته لاشــراف الدولــة. فقــد نشــرت صــحیفة 

تقـوم بصـورة منتظمـة بتصـریف مشـتقات  ١٩٧٩"نیویورك تایمز"، مـثلاً، ان "تكسـاكو" كانـت فـي عـام 
الــنفط مــن مصــانعها فــي منطقــة البحــر الكــاریبي فــي بلــدان اوروبــا الغربیــة بــدلاً مــن الولایــات المتحــدة 
الأمیركیـة، حیّـث كـان یجـري عـادة تصـریف منتجـات هـذه المصـانع. وكتبـت "وول ـ سـتریت جورنـال"، 

الي فـي مراقبـة اســعار الـنفط ومشـتقاته لا یســتطیع اسـتناداً إلـى مصــادرة الادارة، تقـول: "ان النظـام الحــ
الحؤول دون ارتفاعها، لأن الشركات الكبرى تخلق خارج الولایات المتحدة ظروفـاً تسـاعد علـى ارتفـاع 

  الاسعار داخل البلاد". 
مـــن خــــلال الوضــــع فــــي الســــوق الحــــرة وارتفـــاع اســــعار مشــــتقات الــــنفط فــــي البلــــدان الرأســــمالیة 

دان الاعضـــاء فـــي "الاوبـــك" إلـــى الاســـتنتاج بـــان الاقتصـــاد الرأســـمالي "علـــى المتطـــورة توصـــلت البلـــ
  استعداد لتقبل ارتفاع جدید في اسعار النفط الخام. 

اتاح لهـا فـي  ١٩٨٠ـ  ١٩٧٩ان لجوء البلدان الاعضاء في "الاوبك" إلى رفع الاسعار في فترة 
بشــكل متواصــل خــلال الســنوات  الوقــت نفســه تعطیــل مفعــول عملیــة "تآكــل" مــداخیلها، التــي اســتمرت

  الاربع السابقة بسبب التضخم في البلدان الرأسمالیة المتطورة. 

  الوضع الجدید في سوق النفط: تقدیرات وتوقعات  )٣(
تــرك الانخفــاض الجدیــد فــي الانتــاج فــي اكثــر البلــدان  ١٩٨٠فــي النصــف الثــاني مــن عــام 

یضـــها. وحتـــى بدایــة الحـــرب الایرانیـــة الرأســمالیة تطـــوراً تـــأثیره علــى اســـعار الـــنفط باتجــاه تخف
  كانت هذه الاسعار قد استقرت.  ١٩٨٠العراقیة في خریف عام 

وفـي الوقـت نفسـه بــرز علـى المسـرح عامــل جدیـد اطـاح بكافــة توقعـات الاختصاصـیین حــول 
  الاسعار، إلاّ وهو الاقتصاد النشط في استخدام الطاقة في البلدان المستهلكة. 

ذكرنـــا، اعـــلاه، كـــان ســـوق الـــنفط وكـــل صـــناعة الطاقـــة فـــي العـــالم  خـــلال الســـبعینات، وكمـــا
الرأســمالي تمــر بمرحلــة صــعبة. وقــد شــهدت أزمــة الطاقــة فــي تطورهــا مــرحلتین (بــین عــامي 

) تمیزتـا بـنقص شـدید فـي الـنفط نجـم عنـه ارتفـاع ١٩٨٠ـ  ١٩٧٩، وعـامي ١٩٧٤ـ  ١٩٧٣
تــــوفر الـــنفط، الــــذي ترافـــق مــــع كبیـــر فـــي اســــعاره ومرحلـــة "متوســــطة" هادئـــة نســــبیاً تمیـــزت ب

  انخفاض نسبي في اسعاره. 
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نشـأ وضـع جدیـد تمیـز بوجــود فـائض مـن الـنفط فــي  ١٩٨٠وابتـداء مـن النصـف الثـاني لعــام 
  السوق وتباطؤ حركة ارتفاع سعر النفط ترافق مع انخفاض اسعار المشتقات النفطیة. 

اوب هـــاتین المـــرحلتین فـــي ویبـــرز هنـــا الســـؤال التـــالي: هـــل سیســـتمر فـــي المســـتقبل أیضـــاً تنـــ
حركـــة اســـعار الـــنفط فـــي الســـوق الرأســـمالیة العالمیـــة: نهـــوض یأخـــذ احیانـــاً شـــكل قفـــزة كبیـــرة 

  واستقرار ینطوي على اتجاه نحو الانخفاض؟ 
مــن الصــعوبة حصــر الاجابــة علــى هــذا الســؤال بجــواب واحــد، لكــن مــن الواضــح أنــه ینبغــي 

  ركة اسعار النفط. التوقف عند تلك العملیات التي تؤثر على ح
أشــرنا اعــلاه إلــى ان ســوق الــنفط شــهد مــرحلتین قفــزت فیهمــا الاســعار قفــزات هائلــة. إلاّ ان 
قفــزة الاســعار فــي المرحلــة الثانیــة كانــت أكبــر بكثیــر ممــا فــي المرحلــة الأولــى. فــي المرحلــة 

 ، تضـاعفت الاسـعار اربـع مـرات، إذ ارتفعـت مـن١٩٧٤ـ  ١٩٧٣الأولـى الواقعـة بـین عـامي 
ــــع تشــــرین الاول عــــام  ٣ ــــى ١٩٧٣دولارات (مطل ــــاني عــــام  ١١,٧) إل دولاراً (أول كــــانون الث

  دولارات فقط.  ٨,٧)، أي لم ترتفع إلاّ بمقدار ١٩٧٤
دولار  ١٣,٣فقــد ارتفعــت الاســعار مــن  ١٩٨٠ـ  ١٩٧٩أمــا فــي الفتــرة الواقعــة بــین عــامي 

) أي بمقـدار ١٩٨٠الثـاني عـام  دولاراً (اول كـانون ٣٢) إلـى ١٩٧٩(أول كانون الثاني عـام 
  دولاراً.  ١٨,٧

اضافة إلـى ذلـك ینبغـي ان نشـیر (وهـو أمـر ذو اهمیـة كبیـرة، كمـا نتصـور) إلـى ان الاسـباب 
الكامنة وراء القفزتین في أسعار النفط لم تكن واحـدة. الارتفـاع الاول للاسـعار هیـأ لـه مجمـل 

وضــوعیة بشــكل أساســي. أمــا الارتفــاع التطــور الســابق لســوق الــنفط العالمیــة وأملتــه أســباب م
الثاني فقد نجم، بشكل رئیسـي، عـن سـعي الاحتكـارات النفطیـة لرفـع اسـعار الـنفط والمنتجـات 
النفطیــة، وكــذلك تكــوین مخزونــات اســتراتیجیة مــن الــنفط الخــام، ممــا زاد الطلــب علــى الــنفط 

  في اسواقه. 
وبـــك"، مـــن جهـــة، منـــع الشـــركات كمـــا تركـــت تأثیرهـــا أیضـــاً رغبـــة البلـــدان الاعضـــاء فـــي "الا

النفطیــــة مــــن زیــــادة ارباحهــــا علــــى حســــاب اصــــحاب الثــــروات النفطیــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى، 
التعویض عن انخفاض السعر الفعلي للـنفط بسـبب تزایـد معـدلات التضـخم فـي الفتـرة الواقعـة 

  . ١٩٧٨ـ  ١٩٧٥بین عامي 
ضـرورة جعلهـا منسـجمة مـع وهكذا نرى، ان اسباب ارتفاع اسعار النفط لـم تعـد تقتصـر علـى 

العلاقــة بــین العــرض والطلــب وثمــن انتــاج مصــادر الطاقــة البدیلــة والغــاء مرحلــة التخفـــیض 
  المصطنع للاسعار وكبح ارتفاعها. 
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ان سبب ارتفاع الاسعار اصبح من الممكن أن تكون وراءه الآن المصـالح المرتبطـة بتقلبـات 
و للاثنــین معــاً (بــالطبع، مــع الاخــتلاف فــي الســوق لــدول "الاوبــك" أو للاحتكــارات النفطیــة أ

  دوافع كل  منهما). 
ان أحد اسباب مثل هذا الارتفاع فـي المسـتقبل قـد یبقـي التضـخم. اضـافة إلـى ذلـك ان اتجـاه 

  نفقات انتاج مصادر الطاقة البدیلة لا یزال یحتفظ بتأثیر كبیر على أسعار النفط. 
كتسب أهمیة كبیرة في جعـل اسـعار الـنفط تتناسـب ان قدرة "الاوبك" على تنظیم انتاج النفط ت

مع وتائر التضخم، وعلى الاقل في اسـتقرارها وذلـك یعكـس مسـاعي المسـتهلكین الامبریـالیین 
الرامیـــة لتخفـــیض الاســـعار. ان القـــدرة علـــى تنظـــیم الانتـــاج هـــذه ، وعلـــى الـــرغم مـــن مقاومـــة 

عربیــة لهــذه الغایــة، أصــبحت حقیقــة الـدوائر الامبریالیــة التــي تســتخدم قیــادات بعــض البلــدان ال
  فعلیة في اواخر السبعینات ومطلع الثمانینات. 

لكن السؤال هو هل تستمر هذه القدرة على تنظـیم الانتـاج فـي المسـتقبل؟ فالـدول الامبریالیـة، 
والاحتكــارات النفطیــة فــي حــالات عــدة، تعمــل كــل مــا بوســعها لمنــع "الاوبــك" مــن وقــف تزایــد 

ســت مهتمــة بـالطبع، بكــون وقـف تزایــد عــرض الطلـب لا یملیــه الســعي عـرض الــنفط. وهـي لی
للمحافظـــة علـــى اســـتقرار الاســـعار والحـــؤول دون انخفاضـــها، فحســـب، بـــل وكـــذلك متطلبـــات 
نظــام الانتــاج، الــذي ینبغــي أن یكفــل اســتثمار الحــق لا طــول مــدة ممكنــة. وینبغــي القــول أن 

" الاختلافــات الموضــوعیة بــین البلــدان الــدول الامبریالیــة تســتخدم فــي ضــغطها علــى "الاوبــك
  الاعضاء في "الاوبك" بشأن زیادة انتاج النفط. 

ان توقــع حركــة اســعار الــنفط فــي المســتقبل یتوقــف إلــى حــد كبیــر علــى الاجابــة علــى الســؤال 
التـــالي: هـــل ســــتتمكن الـــدول الرأســــمالیة المتطـــورة والاحتكــــارات النفطیـــة مــــن تقـــویض نظــــام 

  الانتاج.  الاوبك" في توزیع حصص
عشـــیة الثمانینـــات بـــرز بشـــكل واضـــح ســـعي الامبریالیـــة الأمیركیـــة لشـــق "الاوبـــك" والقضـــاء 
علیهـــا كمنظمـــة توحـــد البلـــدان المصـــدرة للــــنفط وتقـــاوم سیاســـة الكارتـــل النفطـــي الامبریــــالي. 
ولبلـوغ هـذا الهـدف تسـتخدم الاعمـال السیاسـیة، التـي لـیس لهـا، للوهلـة الأولـى، ایـة علاقـة لا 

  ط "الاوبك" ولا بقضیة النفط ككل. بنشا
ان اتفــاق كمــب دیفیــد التــآمري مــثلاً، یصــب فــي هــدف تقســیم الــدول العربیــة. فقــد اخــرج هــذا 

بـین كـل مـن مصـر واسـرائیل ومشـاركة الولایـات المتحـدة  ١٩٧٨الاتفاق، الذي عقد فـي عـام 
دد فــي الســكان، مــن الأمیركیــة المباشــرة، مصــر، الدولــة العربیــة الاقــوى اقتصــادیاً والاكثــر عــ
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جبهــــة البلـــــدان العربیــــة وجعلهـــــا علـــــى الحیــــاد فـــــي النضــــال مـــــن اجـــــل ازالــــة آثـــــار العـــــدوان 
  الإسرائیلي. 

وبدلاً من الحق في انشاء دولـة مسـتقلة یعـرض علـى الشـعب الفلسـطیني حكمـاً ذاتیـاً منتقصـاً 
  یهدف إلى اضفاء الشرعیة على الاحتلال الإسرائیلي. 

ت متعددة الجنسیة" تشكل القوات الأمیركیـة نواتهـا. وبـدلاً مـن الحـل ووضعت في سیناء " قوا
الشــــامل والعـــــادل لازمــــة الشـــــرق الأوســـــط تتمســــك الـــــدوائر الحاكمـــــة فــــي الولایـــــات المتحـــــدة 
الأمیركیــة باتفــاق كمــب دیفیــد لصــالح الامبریالیــة الأمیركیــة والــدوائر الصــهیونیة الحاكمــة فــي 

وازیـــة المصـــریة. ان كمـــب دیفیـــد لـــم یقـــرب الســـلام فـــي إســـرائیل والجنـــاح الرجعـــي فـــي البورج
الشــرق الأوســط، بــل وأكثــر مــن ذلــك، اطلــق یــد التوســعیین الاســرائیلیین، الــذي وجهــوا ضــربة 

  أخرى للبنان. 
اضـــافة لـــذلك كـــان لصـــفقة كمـــب دیفیـــد "وجههـــا النفطـــي". الواضـــح. فالـــدوائر الحاكمـــة فـــي 

لمملكــة العربیــة الســعودیة إلــى هــذه الصــفقة. الولایــات المتحــدة الأمیركیــة كانــت تأمــل بضــم ا
كانـــت الولایـــات المتحـــدة الامیركیـــة، وهـــي تـــدرك ان إســـرائیل لـــن تقـــوم بایـــة تنـــازلات جوهریـــة 
للبلـدان العربیـة، تأمــل ان "ترضـي" المملكــة العربیـة الســعودیة بشـحنات الاســلحة وبوعـد حــازم 

  بحمایة نظامها السیاسي. 
ـــذات مـــا كانـــت تهـــدف إلیـــه واشـــنطن عملیـــاً، مـــن وراء سیاســـة التـــوازن بـــین مصـــالح  هـــذا بال

ـــدان العربیـــة الرجعیـــة. وفـــي معـــرض اســـتمرارها فـــي مســـاندة اســـرائیل، اعتبـــرت  إســـرائیل والبل
الـدوائر الحاكمـة فـي الولایـات المتحـدة الأمیركیـة ان هـذا، وإلـى درجـة معینـة، لا یشـكل خطـراً 

عـــــالم العربـــــي، لأن المملكـــــة العربیـــــة علـــــى مصـــــالحها السیاســـــیة العســـــكریة والنفطیـــــة فـــــي ال
الســـعودیة لـــن تســـمح ببـــدء "حـــرب نفطیـــة" جدیـــدة، وبـــدون مصـــر لـــن تبـــادر البلـــدان العربیـــة 

  لاستخدام القوة ضد التوسعیین الإسرائیلیین . 
لكـــن كمـــب دیفیـــد، كمـــا أصـــبح معروفـــاً، لـــم یحقـــق آمـــال مدبریـــه. كمـــا ان موقـــف الولایـــات 

الایرانــي العراقــي المســلح مــرتبط أیضــاً بـــ "سیاســتها النفطیـــة". المتحــدة الأمیركیــة مــن النــزاع 
وثمــة مــا یــدعو للقــول أن دوائـــر الاســتخبارات الامبریالیــة لــم تســـاهم فــي تصــعد هــذا النـــزاع، 
فسحب، بل وتسعى لعرقلة ایجاد حل له أملاً في أن ینهك هذان البلدان بعضـهما ممـا یفسـح 

لــى الوضـع السیاســي فــي الخلــیج. فــي تقریــر للجنــة المجـال امــام الأنظمــة الرجعیــة للســیطرة ع
المركزیة للحزب الشیوعي السوفیاتي أمام المؤتمر السادس والعشـرین للحـزب وصـفت الحـرب 
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الایرانیة العراقیة بانها حرب لا معنى لها مطلقاً مـن وجهـة نظـر مصـالح هـاتین الـدولتین. إلاّ 
  ستعادة مواقعها في هذه المنطقة. انها مربحة جداً للامبریالیة، التي تنام وتحلم با

وهكذا نرى ان محاولات ضرب وحـدة البلـدان المنتجـة للـنفط، التـي تـتم باشـكال ووسـائل مختلفـة. 
اصـــبحت جـــزءاً هامـــاً مــــن سیاســـة الـــدول الامبریالیـــة المســــتهلكة للـــنفط، وبالدرجـــة الاولـــى، الولایــــات 

  المتحدة الأمیركیة. 
لات لــن تســتمر فحســب، بــل ســوف تشــتد فــي الثمانینــات، وثمــة مــا یــدعو للقــول ان هــذه المحــاو 

وتتوقــف علــى مقــدار النجاحــات التــي یحققهــا هــذا الــنهج الامبریــالي التوقعــات حــول اســعار الــنفط فــي 
  هذه المرحلة أیضاً. 

كمــا تــؤثر علــى حركــة الاســعار باتجــاه تخفیضــها تلــك التــدابیر الاقتصــادیة التــي بــدأت تقــوم بهــا 
  المتطورة في السبعینات، والتي یمكن أن تستمر وتشتد في الثمانینات أیضاً. البلدان الرأسمالیة 

، والتـــي ١٩٧٨ـ  ١٩٧٥علـــى الـــرغم مـــن فتـــرة الهـــدوء التـــي ســـادت حقـــل الطاقـــة بـــین عـــامي 
% بســـبب التضــخم العـــالمي وانخفـــاض ســـعر ٢٠ـ  ١٧انخفضــت ابانهـــا إســـعار الــنفط الفعلیـــة بـــین 

نسبة للاوبك، برزت خلالها اتجاهـات لتـردي الاوضـاع الاقتصـادیة الدولار وتردي "ظروف التجارة" بال
  في العالم الرأسمالي. 

بـــدأت رأســـمالیة الدولـــة الاحتكاریـــة تقـــاوم هـــذه الاتجاهـــات. فاتخـــذت فـــي كافـــة الـــدول الرأســـمالیة 
المتطــورة اجــراءات جدیــة (ســواء علــى صــعید الحكومــة، أو علــى صــعید القطــاع الخــاص) ترمــي إلــى 

نفقـــات الطاقـــة فـــي النـــاتج الاجتمـــاعي. واصـــبحت سیاســـة اقتصـــاد الطاقـــة مـــن أهـــم تخفـــیض حجـــم 
  عناصر السیاسة الاقتصادیة العامة في الغرب. 

في اطـار هـذه السیاسـة تـم اتخـاذ التـدابیر اللازمـة، أولاً، مـن اجـل اقتصـاد الطاقـة مباشـرة، ثانیـاً، 
ة الـثمن بـاخرى ارخـص منهـا واسـتخدام من اجل استبدال العملیات المرتبطـة بـانواع المحروقـات باهظـ

آلات ومعــــدات أقــــل اســــتهلاكاً للطاقــــة، ثالثــــاً، مــــن أجــــل تغییــــر بنیــــة جهــــاز الانتــــاج لصــــالح الفــــروع 
  والمشاریع الاقل استهلاكاً للطاقة. 

المجموعـة الأولــى مـن الاجــراءات شـملت الحــد مـن اســتخدام الاعلانـات الضــوئیة وسـرعة حركــة 
ل الترموســتات فـي ابنیــة الانتـاج والابنیـة الســكنیة علـى نطــاق واسـع وســواها وسـائل النقـل البــري وادخـا

  من الاجراءات، التي تتیح امكانیة تخفیض الحرارة في فصل الشتاء واثناء اللیل ورفعها اثناء النهار. 
وكانــت الســلطات الرســمیة لا تــدعو فقــط الاجــراءات بــل تخلــق الحــوافز المناســبة لاتباعهــا وذلــك 

  لضرائب، التي تجعل اقتصاد الطاقة امراً مربحاً والتبذیر في استخدامها غیر مربح للغایة. عبر آلیة ا
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فــــي المجموعــــة الثانیــــة مــــن الاجــــراءات تلفــــت الانتبــــاه عملیــــات مــــن نــــوع الاســــتبدال المتســــارع 
للمـازوت كوقــود للمراجــل والافــران بالغـاز الطبیعــي والفحــم، التوقــف عـن بنــاء محطــات تولیــد الكهربــاء 

لتـــي تســـتخدم المـــازوت، فـــرض رســـوم ضـــریبیة مرتفعـــة علـــى انتـــاج الســـیارات، التـــي تســـتهلك لقطـــع ا
كلــم كمیـــة مــن البنـــزین تفــوق تلـــك التــي تحــددها الدولـــة، اســتبدال الســـیارات الكبیــرة مـــن  ١٠٠مســافة 

الطراز الأمیركـي علـى نطـاق واسـع بسـیارات صـغیرة اكثـر اقتصـاداً فـي اسـتخدام الوقـود، والتـي كانـت 
  لشركات الیابانیة السبّاقة إلى انتاجها. ا

وفي عدد مـن بلـدان الغـرب توقـف توسـیع الطاقـات الانتاجیـة للمنشـآت الصـناعیة العاملـة وحتـى 
الغـاء الطاقـات الانتاجیــة إذا كـان اسـتهلاكها للطاقــة یتخطـى مؤشـرات الاربحیــة. ویـنخفض فـي الــدول 

لتــي تقــوم بالمعالجــة الأولــى للخامــات، وذلــك بســبب الرأســمالیة المتطــورة بنــاء مصــانع المیتالورجیــا، ا
  استهلاكها الشدید للطاقة. 

المصانع الجدیدة لهذه الفروع یتم تشییدها في البلدان النامیة، امـا "مراكـز" الرأسـمالیة فانهـا تركـز 
بصــورة متعاظمــة علــى الصــناعات الاقــل اســتهلاكاً للطاقــة، مثــل مصــانع انتــاج الادوات الالكترونیــة 

  اكنات المبرمجة، والروبوت والاجهزة وسواها. والم
لقــد أدت هــذه الاجــراءات كافــة إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي اســتهلاك الانتــاج الاجتمــاعي للطاقــة. 
مـــثلاً، ان نفقـــات الطاقـــة فـــي النـــاتج الـــوطني الاجمـــالي (كمیـــة الوقـــود فـــي الـــدولار الواحـــد مـــن النـــاتج 

فـي  ٢ي الدول الرأسـمالیة المتطـورة صـناعیاً مـن ، انخفضت ف١٩٧٠الوطني الاجمالي) باسعار عام 
، وفـي البلـدان الرأسـمالیة السـتة الأكثـر تطـوراً، انخفضـت مـن ١٩٧٧في عام  ١,٨٩إلى  ١٩٧٩عام 

  .  ١٩٧٨في عام  ١,٩٠إلى  ٢,٠٣
بدأت هذه العوامل كافـة فـي الحـد مـن الطلـب علـى الطاقـة وعلـى الـنفط بالدرجـة الأولـى. ویعمـل 

هـــج تخـــزین الاحتیاطیــات الاســـتراتیجیة، الـــذي یتبعـــه المشــاركون العشـــرون فـــي وكالـــة بالاتجــاه ذاتـــه ن
  الطاقة الدولیة. 
، اتخــذ هــؤلاء قــراراً بانشــاء مثــل هــذه الاحتیاطیــات وزیادتهــا تــدریجیاً كــي تصــبح ١٩٧٤فــي عــام 

): مــن یومـاً. فـي السـنوات الاخیـرة ارتفـع حجمهـا العـام بسـرعة (ملیـون طـن ٩٠كافیـة للاسـتهلاك مـدة 
 ٤٣٨و ١٩٨٠في الاول من كـانون الثـاني  ٤٤٢إلى  ١٩٧٩في الاول من كانون الثاني عام  ٤٠٤

  . ١٩٨١في الاول من كانون الثاني عام 
كانــت الولایــات المتحــدة الأمیركیــة تملــك مخزونــات مــن مشــتقات  ١٩٨١فــي كــانون الثــاني عــام 

. وفـــي مطلـــع عـــام ١٩٧٩اً فـــي عـــام یومـــ ٤٤یومـــاً بالمقارنـــة مـــع  ٥٣الـــنفط تكفـــي للاســـتهلاك مـــدة 
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أیـــام ارتفعـــت فـــي  ١٠٥كانـــت بلـــدان أوروبـــا الغربیـــة تملـــك مخزونـــات تكفـــي للاســـتهلاك مـــدة  ١٩٨٠
  أیام.  ١١٠إلى  ٨٠یوماً، وفي الیابان ارتفعت على التوالي من  ١٢٠نهایة السنة نفسها إلى 

% بمـا فـي ذلـك ٦مقـدار كان استهلاك النفط في العالم الرأسـمالي قـد انخفـض ب ١٩٨٠في عام 
  % في اوروبا الغربیة. ٧% في الولایات المتحدة الأمیركیة والیابان و٨

لــم ترتفــع اســعار مشــتقات الــنفط (مــا عــدا اســعار المــازوت)، وفــي النصــف  ١٩٨٠خــلال عــام 
الاول من السنة نفسها لم ترتفع بل انخفضت. أما فیما یتعلق بدول "الاوبـك" فانهـا اسـتمرت فـي زیـادة 

 ١٣٤١بلــغ حجــم الانتــاج  ١٩٨٠ع اســعار الــنفط، وبــدأت لهــذه الغایــة بتخفــیض انتاجــه. فــي عــام رفــ
ارتفعــت  ١٩٧٩. وبالمقارنــة مــع عــام ١٩٧٩ملیــون طــن فــي عــام  ١٥٢٠ملیــون طــن بالمقارنــة مــع 

  %.  ٦٩اسعار النفط العربي الخفیف كمقیاس بنسبة 
الاوبـــك" ســـعر الـــنفط مـــن النـــوع رفـــع معظـــم بلـــدان " ١٩٨١وفـــي الاول مـــن كـــانون الثـــاني عـــام 

دولاراً، مـع العلـم أن السـعودیة رفضـت رفـع  ٣٦إلـى  ٣٢دولارات للبرمیـل الواحـد، أي مـن  ٤المذكور 
  سعر نفطها. 

اصبح واضـحاً انـه سـیكون علـى بلـدان الاوبـك أمـا زیـادة  ١٩٨١غیر انه ابتداءاً من مطلع عام 
  لاخیرة. تخفیض الانتاج لتثبیت الاسعار وأما تخفیض هذه ا

ـــة الطاقـــة الدولیـــة  ان الاجـــراءات المتعلقـــة باقتصـــاد الطاقـــة والازمـــة الاقتصـــادیة واســـتخدام وكال
ارتفــع  ١٩٨٠مخزوناتهـا ضــد "الاوبــك". واخیــرا ازدیـاد الــنفط فــي البلــدان المنافسـة "للاوبــك" (فــي عــام 

، وفــي ١٩٧٧ملیــون طــن فــي عــام  ٣٧ملیــون طــن مقابــل  ٨٠حجــم انتــاج الــنفط فــي بریطانیــا إلــى 
) اصـبحت تـؤثر تـأثیراً سـلبیاً ١٩٧٧ملیـون طـن عـام  ٤٩ملیون طن مقابـل  ١٠١المكسیك ارتفع إلى 

  متزایداً على منظمة "الاوبك". 
فـــي اثنـــاء كـــل تلـــك الفتـــرة، حیّـــث كانـــت أزمـــة الطاقـــة تتطـــور " بشـــكل خفـــي" ثـــم مـــا لبثـــت ان 

التوقعــات المختلفــة حــول وتــائر نمــو  اصــبحت عــاملاً فعلیــاً فــي الاقتصــاد العــالمي، ظهــر العدیــد مــن
  استهلاك الطاقة وبنیته واسعار مصادر الطاقة ولا سیما النفط. 

وتجـــدر الاشـــارة إلـــى ان التوقعـــات "المتشـــائمة"، التـــي كانـــت تشـــیر إلـــى وتـــائر مرتفعـــة لازدیـــاد 
اضــعة اســتهلاك الطاقــة وأســعار الــنفط، والتوقعــات "المتفائلــة"، التــي كانــت تتحــدث عــن مؤشــرات متو 

نســـبیاً فـــي هـــذا المجـــال، كانـــت كثیـــراً مـــا تتبـــادل فیمـــا بینهـــا مركـــز الصـــدارة تبعـــاً للحالـــة الســـائدة فـــي 
  السوق. 

فــي مطلــع الســبعینات كــان الخبــراء الغربیــون یتوقعــون نمــواً بطیئــاً فــي اســتهلاك الطاقــة والــنفط 
حـین كانـت  ١٩٧٨ـ  ١٩٧٥ واسعاره. وقد سادت هذه التقدیرات نفسها في المرحلة "الهادئـة" یـبن عـام
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معظــم التوقعـــات متفقــة علـــى ان اســعار الـــنفط ســوف تنمـــو بصــورة عامـــة بوتــائر تتناســـب مــع وتـــائر 
التضــخم أو أدنــى منهــا حتــى، وهــو مــا ثبــت صــحته آنــذاك. امــا فــي مرحلتــي الانفجــارین الكبیــرین فــي 

  النفط.  أزمة الطاقة فقد سادت التقدیرات "المستجدة" حول مستقبل حركة نمو اسعار
إن الكثیر من كبار الاختصاصـیین تنبـأ أنـه فـي أواسـط الثمانینـات سـوف تحتـدم مـن جدیـد أزمـة 

  الطاقة في العالم الرأسمالي، وتقفز أسعار النفط من جدید إلى أعلى. 
ویفسرون أسباب ذلك بأن البلدان الأعضاء في "الاوبك" سـوف تصـدر للسـوق العالمیـة وخاصـة 

نفط أقــل ممــا یحتاجـــه، وذلــك بســـبب ازدیــاد الطلــب الـــداخلي وضــرورة تلبیـــة إلــى الغــرب كمیـــة مــن الـــ
حاجــات البلــدان النامیــة التــي تتعامــل معهــا، وأخیــراً لأن الــنفط الموجــود فــي بــاطن الأرض یصــبح فــي 

  ظل التضخم أغلى من النفط الذي یتم استخراجه وبیعه بالعملات الصعبة، التي یتآكلها التضخم. 
اسـتثناء یعتبـرون أنـه قـد ینشـأ نقـص جدیـد هائـل فـي الـنفط تتبعـه قفـزة جدیـدة  وجمیع الخبـراء بـلا

  للأسعار في حال انفجار أزمة سیاسیة كبیرة من جدید في الشرق الأوسط. 
ومن جانـب آخـر یتوقـع عـدد آخـر مـن الاختصاصـیین تطـوراً أكثـر هـدوءاً فـي السـوق. ویبـررون 

الاجمـالي فــي البــدلان الرأسـمالیة المتطــورة تــنخفض  ذلـك بحجــج مفادهـا أن وتــائر نمــو النـاتج الــوطني
  وتتدنى نفقات الطاقة فیه. 

كمـــا أن حصـــة "الأوبـــك" فـــي الانتـــاج العـــالمي تـــنخفض بســـبب تزایـــد انتـــاج الـــدول المنافســـة لهـــا 
(المكسـیك، بریطانیــا النــروج وغیرهــا) وعــدم رغبــة دول "الأوبــك" نفســها اغــراق الســوق بنفطهــا فــي ظــل 

  تضخم. تسارع وتائر ال
، مـثلاً، فـي عـدد تشـرین الثـاني ـ ١٩٨١وفـي مطلـع عـام  ١٩٨٠هذه التقدیرات سادت یـف عـام 

نشـــرت مجلـــة  (هـــارفرد بیـــزنس ریفیـــو) كلمـــة المـــدیر العـــام لشـــركة "رویـــال  ١٩٨٠كـــانون الاول عـــام 
  داتش ـ شل" برنارد في جامعة هارفرد، التي شرح فیها وجهة نظره حول مستقبل سوق النفط. 

لجـــأ إلـــى أســـلوب بنـــاء الســـیناریوهات، التـــي یشـــیر فـــي أحـــدها إلـــى أن الارتفـــاع التـــدریجي وقـــد 
والبطــيء لأســعار الـــنفط ســوف یخفـــض مــن وتـــائر النمــو الاقتصـــادي للبلــدان الأعضـــاء فــي منظمـــة 

  التعاون الاقتصادي والتنمیة. 
راءات نشــیطة %، إلاّ أنــه لــن تتخــذ اجــ٢، ٥ـ  ٢خـلال الثمانینــات لــن یتعــدى معــدل هــذا النمـو 

لاستثمار مصادر بدیلة للطاقة. ویشیر السیناریو الآخر إلى أنـه إذا خفضـت "الأوبـك" امـدادات الـنفط 
إلــى الســوق ســوف تبــدأ الأســعار بالارتفــاع بســرعة، لكــن فــي هــذه الحالــة وتــائر النمــو الاقتصــادي فــي 

ذا النمـو یتوقـف عملیـاً، %، أي أن هـ١نسـبة  ١٩٨٥البلدان الرأسمالیة المتطورة لن تتعدى حتى عـام 
  الأمر، الذي سیسفر عن خلل كبیر في الاقتصاد. 
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بیــد أنــه قــد تكــون لــذلك تــأثیرات ایجابیــة، أیضــاً تــتلخص فــي تنشــیط الجهــود المبذولــة لاســتثمار 
بــرأي المــدیر العــام لشــركة "رویــال داتــش ـ  ١٩٨٠مصـادر بدیلــة للطاقــة، ممــا یتــیح حتــى نهایــة عــام 

عة الطاقــة عــن الأســعار، التــي تحــددها "الأوبــك" وزیــادة وتــائر نمــو النــاتج شــل" امكانیــة فصــل صــنا
% مســتقبلاً، مــع امكانیــة المحافظــة علــى ٣,٥الـوطني الاجمــالي فــي البلــدان الرأســمالیة المتطــورة إلـى 

  .٢٠٠٠هذه الوتائر حتى عام 
ــــدان أمــــا فیمــــا یتعلــــق "بالأوبــــك" نفســــها یــــرى برنــــارد أنهــــا ســــوف تخفــــض انتــــاج الــــنفط لأن ا لبل

  الأعضاء في المنظمة لا تحصل مقابلة على شيء ذي قیمة. 
ومــن الواضــح أن العدیــد مــن مشــاریعهم فــي التنمیــة  الصــناعیة قــد فشــلت. فــي حــین أن فــائض 

… المـداخیل، التـي أودعـت فــي الخـارج قـد درت أرباحــاً هزیلـة وقوضـها التضــخم وهبـوط سـعر الــدولار
لآن أن التنمیـــة الوطیـــدة تتطلـــب ســـنوات عدیـــدة ولـــذلك ینبغـــي إن معظـــم قـــادة بلـــدان "الأوبـــك" یـــدرك ا

إن كبـار المصـدرین فـي الشـرق الأوسـط یصـطدمون بضـرورة متزایـدة … العمل كي یدوم النفط طویلاً 
  للتخفیض مستوى انتاج النفط". 

ومـــن هنـــا، فــــإن الأســـعار المرتفعـــة ســــوف تســـاعد، كمــــا یـــرى برنـــارد، علــــى تخفـــیض الانتــــاج، 
ـــدان "الأوبـــك" هـــي نفســـها، كمـــا یعتبـــر والمســـتوى المـــنخ فض للانتـــاج یشـــجع ارتفـــاع الأســـعار. أن بل

برنـارد، معنیــة فــي ارتفــاع معتـدل لأســعار الــنفط، كــي لا تــدفع البلـدان المســتوردة إلــى تكثیــف جهودهــا 
  في حل قضیة الطاقة لدیها. 

مانینـــات لـــن واســـتناداً إلـــى ذلـــك، فـــان الحـــد الأقصـــى لارتفـــاع أســـعار مصـــادر الطاقـــة خـــلال الث
% فــي الســنة. وفــي الوقــت نفســه فــإن القفــزات الموســمیة للأســعار تحــت تــأثیر الشــتاء ٢یتعــدى نســبة 

البارد أو الخلل في نظام امدادات النفط فـي حـال نشـوب أزمـة فـي الشـرق الأوسـط سـوف تـؤدي حتمـاً 
لـى تخفــیض الانتــاج، إلـى ارتفــاع أسـعار الــنفط ممـا یزیــد المــداخیل الفائضـة للبلــدان المنتجـة ویــدفعها إ

  وبالنتیجة "تتكرر الدورة نفسها". 
إن ســـیناریوهات برنـــارد تتضـــمن عناصـــر عقلانیـــة، وإن كانـــت قیمتهـــا تتـــدنى لأنهـــا تبقـــي خـــارج 
اطارهــا عوامــل عدیـــدة مثــل الــدورة الاقتصـــادیة والسیاســة الانانیــة للشـــركات متعــددة الجنســیات، التـــي 

  لانفجار أزمة الطاقة.  كانت أكثر من مرة أما مبادرة أو مشجعة
بالنســـبة لمســـتقبل أســـعار الـــنفط لا یخلـــو مـــن الأهمیـــة كـــذلك التوقـــع حـــول تطـــور الطاقـــة، الـــذي 

. یشــیر هــذا التوقــع إلــى أنــه فــي الثمانینــات قــد یحــدث ١٩٨٠وضــعته وكالــة الطاقــة الدولیــة فــي عــام 
ي النمــو الاقتصــادي ارتفــاع فــي الطلــب بالمقارنــة مــع العــرض علــى الــرغم مــن الانخفــاض المتوقــع فــ

  للبلدان الأعضاء في الوكالة وتدني نسبة النفط في استهلاكها العام للطاقة. 
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  وهذا یجعل ارتفاع أسعار النفط أمرا ممكنا على الأقل أسعاره الاسمیة. 
إن التقــدیرات، التــي أشــرنا إلیهــا، وضــرورة الأخــذ بالاعتبــار لعــدد هائــل مــن العوامــل الاقتصــادیة 

بطة بتقلبات السوق والوضع السیاسـي تعقـد عملیـة وضـع توقـع حـول اسـعار الـنفط موثوقـاً العامة المرت
  به إلى حد كاف. وتجدر الإضارة إلى أن كافة التوقعات السابقة تقریباً لم تثبت صحتها. 

إذا اخـــذنا بعـــین الاعتبـــار تـــأثیر العوامـــل الاقتصـــادیة وأهملنـــا تقلبـــات أســـعار الـــنفط فـــي المـــدى 
أثیر هــذه المراحــل أو تلــك فــي الــدورة الاقتصــادیة، یمكــن القــول بشــكل عــام أن حركـــة البعیــد تحــت تــ

  على النحو التالي:  ١٩٩٠أسعار النفط سوف تكون حتى عام 
ـــ الســعر الاســمي للــنفط ســوف یرتفــع وفقــاً لارتفــاع وتــائر التضــخم، أي أن الســعر الفعلــي ســوف 

  یبقى على حاله. 
أدنـى مـن وتـائر ارتفـاع التضـخم، ممـا یـؤدي إلـى انخفـاض  ـ السعي الاسمي سوف یرتفـع بوتـائر

  السعر الفعلي. 
ـ السعر الاسمي سوف یرتفع بوتائر تتعـدى وتـائر ارتفـاع التضـخم، أي أن السـعر الفعلـي سـوف 

  یرتفع. 
إذا أخـذنا بعــین الاعتبــار الجهــود المبذولـة فــي تــوفیر مصــادر الطاقـة والوتــائر المعتدلــة فــي نمــو 

الاجمــــالي فــــي المســــتقبل، یخیــــل الینــــا أن الشــــكل الثالــــث أقــــل واقعیــــة مــــن الشــــكلین النــــاتج الــــوطني 
  الآخرین، وهذا الوضع لا یمكن أن یتحقق إلاّ تحت تأثیر الأزمات السیاسیة ولفترة وجیزة نسبیاً. 

الشكل الثاني یبدو محتملاً أكثر من سواه لأنه في ظل الوتـائر المعتدلـة فـي نمـو النـاتج الـوطني 
لي وانخفـاض نفقـات الطاقـة فیـه وتـدني حصـة "الأوبـك" فـي سـوق البلـدان المصـدرة للـنفط، مــن الاجمـا

المشــكوك فیــه أن ترتفــع أســعار الــنفط بــنفس وتــائر ارتفــاع التضــخم، والتوقــع أن تصــل فــي الثمانینــات 
  % تقریباً. ٨إلى مستوى 

لــــدان الأخــــرى ومــــن جهــــة أخــــرى، لا یجــــوز أن ننفــــي احتمــــال عــــزم بلــــدان "الأوبــــك" وكــــذلك الب
المصــدرة للــنفط علــى العمــل عــن طریــق تخفــیض الانتــاج علــى إعــادة انشــاء "ســوق العارضــین" مــن 
جدید ولفترة معینة، سیما وأن ایجاد البدیل الفعلي للنفط كمصدر عام للطاقة لا یزال غیـر متوقعـاً فـي 

  الثمانینات. 
جزئــي فــي نســبته فــي وســوف یبقــى الــنفط مصــدر الطاقــة الأساســي حتــى فــي ظــل الانخفــاض ال

اســتهلاك الطاقـــة. وبایجــاز، یخیـــل الینــا أنـــه فـــي جمیــع الأحـــوال الســعر الفعلـــي للــنفط لـــن یرتفـــع، إلاّ 
  باستثناء بعض الفترات القصیرة. 
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بــالطبع، أن حركــة أســعار الــنفط ســوف تتوقــف إلــى حــد كبیــر علــى التقــدم التكنیكــي فــي تطــویر 
فحسب، بل وتلك التـي بوسـعها اقتصـادیاً وتقنیـاً اسـتبعاد مصادر بدیلة للطاقة، ولیس النفط الصناعي 

الــنفط مــن حقــول اســتخدامه الأساســیة كوقــود ومصــدر للطاقــة (الســینتز الحــراري الــذري، الهیــدروجین 
  كوقود، الخ). 

ـــنفط الاســـتهلاكیة، وحصـــر اســـتخدامه كخامـــات للصـــناعة الكیمیائیـــة،  إن التغیـــرات فـــي قیمـــة ال
  رات عمیقة في نظام تكون أسعار النفط أیضاً. سوف تجر وراءها حتماً تغی

وفــي معــرض انتقالنــا مــن التقنیــة وتقلبــات الســوق إلــى الاقتصــاد السیاســي، ینبغــي أن نشــیر إلــى 
أن مســـتوى أســـعار الـــنفط ســـوف یبقـــى فـــي المســـتقبل أیضـــاً یتحـــدد بصـــورة أساســـیة بحركـــة العلاقـــات 

ي الاقتصــادي والتــاریخي الســائد، وبمیــزان القــوى القیمویــة العمیقــة المرتبطــة بــدورها بالوضــع الاجتمــاع
بــــین البلــــدان المنتجــــة والبلــــدان المســــتهلكة للــــنفط. كمــــا أن حركــــة أســــعار الــــنفط فــــي المــــدى القریــــب 
والمتوسـط سـوف  تتحـدد كـذلك تحــت تـأثیر شـكل ملكیـة الدولـة لــلأرض فـي البـدلان الرئیسـیة المنتجــة 

  للنفط. 
ل أیضــاً دعامــة لســعر الــنفط یدفعــه إلــى أعلــى. إلاّ أن فهــو كمــا یبــدو ســوف یبقــى فــي المســتقب

درجــة نجــاح البلــدان الأعضــاء فــي "الأوبــك" فــي رفــع الأســعار تتوقــف بصــورة متزایــدة فــي المســتقبل 
أیضــاً علــى قــدرتها انتهــاج سیاســة موحــدة وتوجیــه انتــاج الوقــود، الــذي تشــرف علیهــا هــي، بمــا یــتلاءم 

  (*)مع استثماره العقلاني
    

                                       
، وبســبب ١٩٨٣جمیـع توقعـات الكاتــب الـواردة  فـي هــذا الفصـل اثبتـت بشــكل عـام صـحتها. فــي آذار عـام  (*)

فسـة البلـدان المنتجـة للـنفط خـارج، احتدام التناقضات الداخلیة، والنجاحات التي تحققت في مجال اقتصاد الطاقة، ومنا
  دولاراً للبرمیل.  ٢٩إلى  ٣٤"الأوبك" خفضت هذه المنظمة سعرها الرسمي من 
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  ثالث الفصل ال

  البلدان المنتجة للنفط 

  الاحتكارات النفطیة 

  والدول الإمبریالیة: 

  العلاقات بعد التأمیم 
  الأشكال الجدیدة للاتفاقیات والعلاقات الناجمة عنھا  )١(

تكــن تملــك، بعــد التــأمیم واســتعادة ســیادتها علــى حقــول الــنفط، لا القــدرات الفنیــة ولا المالیــة كــي 
وات النفطیـة وتصـریفها. ولهـذا كـان مـن الصـعب أن نتوقـع منهـا رفـض أي تقوم بنفسـها باسـتثمار الثـر 

  نوع من العلاقات مع الرأسمال الأجنبي بعد التأمیم. 
ومــن الواضـــح أن مثـــل هـــذه العلاقــات یمكـــن أن تســـتخدم فـــي المرحلــة الراهنـــة بالشـــرق الأوســـط 

  لتسریع عملیة التنمیة الاقتصادیة وتدعیم الاستقلال الاقتصادي. 
أن تغلغل الرأسـمال الأجنبـي فـي اقتصـاد البلـدان المنتجـة للـنفط فـي ظـل البنیـات الاجتماعیـة  إلاّ 

الموجــــودة وطبیعــــة الســــلطة فیهــــا مشــــحون بآثــــار اجتماعیــــة اقتصــــادیة وسیاســــیة ســــلبیة. إذ فــــي كــــل 
عیـة الأحوال الرأسمال الأجنبي یسعى لدفع البلد، الذي یستقبله، إلى ذلك النمـوذج مـن التنمیـة الاجتما

  الاقتصادیة، الذي یتلاءم مع مصالحه هو بالدرجة الأولى. 
وبالتــالي، فالقضــیة تنحصــر، بالدرجــة الأولــى، فیمــا إذا كانــت القیــادة الوطنیــة (خاصــة إذا كانــت 
متمثلــة بــالقوى التقدمیــة) تشــرف بشــكل فعــال علــى الاتجاهــات العامــة للتعــاون مــع الرأســمال الأجنبــي 

  الأجنبي "یجر" وراءه البلد المنتج للنفط. وأشكاله، أو أن الرأسمال 
من المهم في كل حالة أن نقیم لیس مستوى تعاون بلدان الشرق الأوسط المنتجـة للـنفط وحجمـه 
من الرأسمال الأجنبي، بل طبیعة هـذه العلاقـات ودینامیتهـا واتجاهـات تطورهـا. إذ حتـى البلـد التقـدمي 

طیــة الأجنبیــة فــي اطــار أشــكال لا تــؤدي إلــى تغییــر قــد یحــتفظ بعلاقــات نشــطة مــع الاحتكــارات النف
  طبیعته الاجتماعیة الاقتصادیة والسیاسیة. 

وفي الوقت نفسه نجـد بلـداناً رجعیـة تنـتهج طریـق التطـور الرأسـمالي خفضـت إلـى أدنـى حـد بعـد 
  یكالیة. التأمیم حجم تعاونها مع الاحتكارات النفطیة، إلاّ أن هذا لم یؤد اطلاقاً إلى جعلها أكثر راد
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ــــیس مــــن صــــلة مباشــــرة بــــین العلاقــــات مــــع الرأســــمال الأجنبــــي واتجــــاه التطــــور  وبكــــلام آخــــر ل
الاجتمــاعي الاقتصــادي للبلــد المنــتج للــنفط. لكــن ثمــة علاقــة معقــدة متناقضــة موضــوعیاً بــین هــاتین 

  الظاهرتین نشأت تحت تأثیر جملة من العوامل المتمیزة ذات طبیعة سیاسة واقتصادیة. 
قضیة التعویضات مكانة هامـة بـین القضـایا، التـي نشـأت أثنـاء تـأمیم الامتیـازات النفطیـة احتلت 

  الأجنبیة. 
وكانـت أهمیــة هــذه القضــیة تتزایــد بمقــدار مــا كــان تــأمیم هــذه الامتیــازات یصــبح ظــاهرة "عادیــة". 

السـبعینات، في الماضي كانت الاحتكارات النفطیة تناقش في حـق الـدول المنتجـة للـنفط بالتـأمیم. أمـا 
ومع ترسخ مبدأ السیادة الوطنیة على الثـروات الطبیعیـة، انتقـل مركـز التنـاقض بینهـا (بـین هـذه الـدول 

  والاحتكارات) إلى مجال تحدید الشروط الملموسة للتأمیم. 
الاحتكارات النفطیة صاحبة الامتیـازات كانـت تصـر، أولاً، علـى التعـویض عـن التـأمیم، ثانیـاً ان 

ات لــیس قیمــة الرأســمال الأساســي، الــذي تــم اســتثماره فــي مجــال الــنفط، فحســب، بــل تشــمل التعویضــ
  كذلك القیمة التقدیریة لمخزونات النفط، التي تم اكتشافها في فترة الامتیاز. 

الشــــركات كانــــت تنــــوي عملیــــاً "بیــــع" الثــــروات النفطیــــة فــــي بلــــدان الشــــرق الأوســــط لحكوماتهــــا. 
ن الاســـتجابة لهـــذه المطالــب. وأشـــارت إلــى أن الأربـــاح، التـــي وبــالطبع، رفضـــت حكومــات هـــذه البلــدا

  حصلت علیها الاحتكارات النفطیة خلال مدة استثماراتها الأولیة ونفقاتها الجاریة. 
ولذلك لا یمكن التحدث إلاّ حول شراء أموالهـا الدفتریـة ولـیس الثـروات الطبیعیـة التـي تعـود لهـذه 

یقـــدم أمثلـــة حســـیة ملموســـة حـــول التـــأمیم ومعالجـــة القضـــایا البلـــدان. وفـــي الوقـــت نفســـه كـــان الواقـــع 
  الناشئة عن ذلك. ونتوقف عند الأمثلة الأكثر أهمیة منها. 

% مــن أراضــي امتیــاز "شــركة نفــط العــراق". وكــان هــذا ٩٩,٥صــادر العــراق،  ١٩٦١فــي عــام 
ة والشـركات النفطیـة مثالاً نموذجیاً فـي التـأمیم الثـوري دون تعـویض. إلاّ أن میـزان القـوى بـین الحكومـ

في تلـك المرحلـة سـمح لهـذه الأخیـرة أن تفـرض علـى العـراق تعویضـات مـن جانـب واحـد، إذ خفضـت 
  العائدات السنویة من الرسوم التأجیریة المستحقة للحكومة العراقیة.  ١٩٦٤ابتداء من عام 

لعراقیـــة وتحولــت قضــیة العائـــدات هــذه فیمــا بعـــد إلــى حجــر عثـــرة فــي العلاقــات بـــین الحكومــة ا
تتمنــع عــن دفــع جــزء هــام مــن  ١٩٧٢والشــركات صــاحبة الامتیــازات. وبقیــت الاحتكــارات حتــى عــام 

الرســوم التأجیریــة كتعــویض عــن الأراضــي، التــي تمــت مصــادرتها منهــا، كمــا لجــأت فــي الوقــت نفســه 
  إلى تخفیض انتاج النفط من الحقول العراقیة. 

د تــأمیم العـراق للامتیـازات الاساســیة فـي حزیــران ولـم یحسـم الصــراع الـذي اسـتمر طــویلا، إلاّ بعـ
تأمیمـــاً كلیـــاً. وكـــان میـــزان القـــوى قـــد تغیـــر نوعیـــاً حتـــى ذلـــك الوقـــت لصـــالح الحكومـــة  ١٩٧٢عـــام 
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العراقیــــة، وأصــــبحت الشــــركات النفطیــــة مكرهــــة علــــى الاعتــــراف لــــیس بشــــرعیة التــــأمیم فحســــب، بــــل 
  . ١٩٦١ثمرها، والتي جرت عام وبشرعیة مصادرة أراضي الامتیازات التي لم تكن تست

 ١٩٧٣شــباط عــام  ٢٣فــي الاتفــاق الــذي عقــد بــین العــراق ومســاهمي "شــركة نفــط العــراق" فــي 
تمــت معالجــة قضــیة التعویضــات علــى النحــو التــالي. فقــد وافــق أصــحاب الامتیــاز علــى دفــع الرســوم 

ولاراً، ووضـعت "شـركة ملیـون د ١٤١، والتـي بلغـت ١٩٦٤التأجیریة التي امتنعوا عن دفعها منذ عام 
نفـــط الموصـــل" المتفرعـــة عـــن "شـــركة نفـــط العـــراق" تحـــت اشـــراف الحكومـــة العراقیـــة الكامـــل دون أي 

  تعویض. 
ملیــون طـن مــن الــنفط مجانــاً لأصــحاب الامتیــازات الســابقة  ١٥ومـن جانبــه التــزم العــراق بتســلیم 

فرع الآخـر للكونسـرن نفسـه "شـركة خلال العامین التالیین ووافق على استمرار اشرافهم الجزئي على ال
  نفط البصرة. 

وهكــذا نــرى أن شــروط التعــویض كانــت لصــالح العــراق، الــذي حصــل علــى حــق الاشــراف علــى 
الامتیـازات الأساسـیة وعلـى المبـالغ التــي لـم تـدفع لـه فـي الســابق مـن أصـل عائـدات القیمـة التأجیریــة، 

  أصحاب الامتیازات السابقة. واحتفظ بامكانیة استخدام شبكة التصریف التي أنشأها 
النمــوذج الآخــر هــو التــأمیم الجزئــي للامتیــازات الأجنبیــة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة. فقــد تــم 
حــل مســألة التعویضــات هنــا علــى عكــس مــا كــان فــي العــراق أي لصــالح الشــركات النفطیــة أكثــر ممــا 

  لصالح السعودیة. 
ة فـــي "الأرامكـــو" والحكومـــة الســـعودیة وافقـــت بموجـــب الاتفـــاق الـــذي تـــم بـــین المســـاهمین الأربعـــ

الأخیــرة علــى تعــویض الشــركات عــن الجــزء المــؤمم مــن ممتلكاتهــا، انطلاقــاً مــن قیمتهــا الجدیــدة، أي 
  تدفع مقابلها كما لو كانت معدات جدیدة لم تستهلك أثناء استثمارها. 

ت الـــنفط، التـــي أثنــاء المفاوضـــات كانـــت الشـــركات تصــر علـــى تعویضـــها أیضـــاً "قیمــة" مخزونـــا
% ٢٥اكتشفت بمشاركة منها. رفض هذا الطلب، إلاّ ان حجم التعویضات، التـي دفعـت مقابـل تـأمیم 

  ملیون دولار.  ٥٠٠من ممتلكات "أرامكو" كان كبیراً للغایة وبلغ 
اعتبرت الحكومة السعودیة أن الاتفاقیة، التي تم التوصل إلیها مـع الشـركات، جیـدة. إلاّ أنـه فـي 

% مــــن امتیــــاز "أوكســــیدنتال بترولیــــوم" ودفعــــت مقابــــل الممتلكــــات ٥١أممــــت لیبیــــا  ١٩٧٣آب عــــام 
  المؤممة بموجب القیمة الدفتریة، أي بعد حسم قیمة الاستهلاك. 

كـان هـذا نصـراً كبیـراً للبلــدان المنتجـة للـنفط إذ لـم یسـبق مــن قبـل أن وافقـت الشـركات علـى مثــل 
مـــن عقـــد الاتفاقیـــة مـــع شـــركة "أوكســـیدنتال"، وافقـــت  هـــذه الطریقـــة فـــي التعـــویض. بعـــد خمســـة أیـــام
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الشركات الأخـرى العاملـة فـي لیبیـا أیضـاً " كونوكـو" "مـاراثون" و"امیـداداهس" علـى شـروط مماثلـة فـي 
  التعویض. 

ــــد حجــــم  ــــة فــــي تحدی ــــیس القیمــــة الكلی ــــة ول ــــدأ الــــدفع بموجــــب القیمــــة الدفتری بعــــد هــــذا ترســــخ مب
أهــم الخــدمات التــي قــدمتها لیبیــا للبلــدان المنتجــة للــنفط كافــة. التعویضـات. وكــان هــذا، بــلا شــك، مــن 

% مـــن ٢٥حتـــى المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، التـــي ســـبق لهـــا أن عوضـــت الاحتكـــارات النفطیـــة قیمـــة 
% مـن الممتلكـات ٥٠ممتلكات "أرامكو" التـي أممتهـا بموجـب القیمـة الجدیـدة لهـا، دفعـت مقابـل تـأمیم 

  بموجب القیمة الدفتریة.  ١٩٧٦ التي أممتها فیما بعد في عام
فیمــــا بعــــد أصــــبح مجمــــوع التعویضــــات یعــــادل بــــدل الخــــدمات، الــــذي یحصــــل علیــــه أصــــحاب 
الامتیازات السـابقة مقابـل مسـاهمتهم الفنیـة فـي اسـتثمار حقـول الـنفط، التـي كانـت ملكهـم فـي السـابق. 

الكویـت"  مـا مجموعــه  % مـن ممتلكـات "شـركة زیـت١٠٠الكویـت، مـثلاً، تعهـد أن یـدفع مقابـل تـأمیم 
ملیــون دولار ومــنح أصــحاب الامتیــازات الســابقین تخفیضـــاً فــي ســعر الــنفط، الــذي  یشـــترونه.  ١٧٢

ومــن جهتهــا تعهــدت الشــركات بتقــدیم المســاعدة الفنیــة الضــروریة فــي اســتثمار حقــول الــنفط وارســال 
  الفنیین إلى الكویت الخ. 

ة المـداخیل المقبلـة، التـي كـان بوسـعها الحصـول أحیاناً، كانت الاحتكارات تطالـب تعویضـها كافـ
علیهــا مــن انتــاج الــنفط وتصــریفه طیلــة الفتــرة المتبقیــة حتــى انتهــاء مــدة الامتیــاز. علــى أســاس هـــذه 
المطالب المجحفة وغیر المبررة كانت الشركات تأمل أن تحصـل مـن المملكـة العربیـة السـعودیة علـى 

لیـار دولار. إلاّ أن البلـدان المنتجـة للـنفط رفضـت رفضـاً م ٩,٣ملیار دولار ومن الكویت مبلـغ  ٢١,٨
  قاطعاً الاستجابة لهذا المطلب. 

بعـــــد تـــــأمیم ممتلكـــــات احتكـــــارات الـــــنفط الأجنبیـــــة عقـــــدت معاهـــــدات طویلـــــة الأجـــــل بـــــین هـــــذه 
الاحتكــارات والبلــدان المنتجــة للــنفط تســلم بموجبهــا هــذه الأخیــرة للاحتكــارات كمیــات كبیــرة مــن الــنفط 

  .  المؤمم
بموجـــب الاتفاقیـــة، التـــي عقـــدت بـــین الحكومـــة الكویتیـــة والمســـاهمین الســـابقین فـــي "شـــركة زیـــت 

ألـف برمیــل نفـط یومیــاً مـن الكویـت فــي الفتـرة الواقعــة  ٥٠٠الكویـت" مـنح هــؤلاء الأفضـلیة، فــي شـراء 
ف ألـ ٤٠٠مـع امكانیـة زیـادة هـذه الكمیـة بمقـدار  ١٩٨٠ونیسـان عـام  ١٩٧٦بین كانون الثـاني عـام 

  برمیل في الیوم. 
ســـنتاً مقابـــل الخـــدمات الفنیـــة  ١٥وقـــد مـــنح هـــؤلاء تخفیضـــاً مـــن ســـعر المبیـــع الرســـمي بمقـــدار 

  وموافقتهم على شراء وقود الناقلات الكویتي واستئجار ناقلات النفط الكویتیة. 
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ـــنفط فـــي الكویـــت ممتـــازة للغایـــة. اضـــف إلـــى ذلـــك ان مســـاحة  ان الظـــروف الطبیعیـــة لتواجـــد ال
ضي الكویتیة لیسـت كبیـرة ومدروسـة جیـداً مـن الناحیـة الجیولوجیـة ممـا یجعـل الكویـت بغنـى عـن الأرا

ولهـذا السـبب رفضـت الحكومـة الكویتیـة التعـاون الـدائم … البرامج الضخمة للتنقیـب عـن الـنفط والغـاز
  مع اصحاب الامتیازات السابقین في مجال الاستفادة منهم في ادارة حقول النفط المؤممة. 

ســعى شــركات الــنفط الوطنیــة للحصــول علــى الخــدمات الفنیــة والمعــدات علــى اســاس تجــاري وت
  سواء من اصحاب الامتیازات السابقین أو من الشركات الاجنبیة الأخرى. 

تمكنـــت ایــران مــن اعـــادة  ١٩٧٣فــي ایــران كــان الوضـــع مختلفــاً بعــض الشـــيء. فــي ایــار عــام 
فط الــدولي. وتــم ابــرام اتفاقیــة جدیــدة وضــعت شــركة الــنفط النظــر فــي الاتفاقیــة المعقــودة مــع كارتــل الــن

الوطنیة الایرانیة كافة آبـار الـنفط فـي الـبلاد ومصـنع تكریـر الـنفط فـي عبـدان تحـت اشـرافها المباشـر. 
  . ١٩٧٦ملایین برمیل یومیاً حتى عام  ٨واتخذ في الوقت نفسه قرار بزیادة انتاج النفط إلى 

یعتبر برأي العدید من الاختصاصیین غیـر قابـل للتنفیـذ عملیـاً كـان ان تنفیذ هذا البرنامج، الذي 
یتطلــب مشــاركة الاحتكــارات النفطیــة الاجنبیــة. ومــن أجــل ضــمان مســاعدتها وافــق الشــاه علــى عقــد 

  معاهدة طویلة الأجل مع الكارتل النفطي الدولي بشأن امدادات النفط. 
مشـــتریات والمبیعـــات" منحـــت الاحتكـــارات بموجـــب هـــذه الاتفاقیـــة التـــي دعیـــت "اتفاقیـــة ایـــران لل

النفطیـــة حـــق شـــراء كـــل الـــنفط، الـــذي یـــتم انتاجـــه فـــي الـــبلاد مـــا عـــدا تلـــك الكمیـــة، التـــي تلبـــي حاجـــة 
الاستهلاك الداخلي في ایران، والكمیات، التـي یـتم الاتفـاق بشـأنها وتصـرفها شـركة الـنفط الوطنیـة فـي 

  الأسواق الخارجیة. 
ســنتاً  ٢٢ى الاتفاقیــة تخفیضــاً مــن ســعر المبیــع الرســمي بمقــدار ومنحــت الشــركات الموقعــة علــ

  للبرمیل. 
% مـــن الرأســـمال فـــي التنقیـــب عـــن حقـــول جدیـــدة ٤٠ومـــن جهتهـــا تعهـــدت الشـــركات بتوظیـــف 

واسـتثمارها. الرأســمال الــذي ینفــق لهــذا الغــرض یــتم تعویضـه مــن التخفــیض المــذكور اعــلاه مــن ســعر 
  المبیع الرسمي. 

زیـــادة انتـــاج الـــنفط فـــي ایـــران، أنشـــأ اعضـــاء الاحتكـــار النفطـــي الـــدولي  مـــن أجـــل تنفیـــذ خطـــة
السابقون شركة فرعیة باسم "اویل سرفیس كومباني اوف ایـران" وظـف لـدیها حـوالي الـف اختصاصـي 
ـــنفط الـــدولي أو فـــي الاحتكـــارات النفطیـــة الاجنبیـــة  اجنبـــي بـــالنفط مـــن العـــاملین ســـابقاً فـــي احتكـــار ال

  الأخرى. 
، وبعــد ان خابــت آمــال الاحتكــارات النفطیــة فــي زیــادة انتــاج الــنفط فــي ایــران، ١٩٧٥فــي عــام 

كفت عن توظیف الحصـة المتوجبـة علیهـا مـن الرأسـمال فـي تنفیـذ الخطـة المـذكورة. اضـافة إلـى ذلـك 
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تفاقمــت علاقاتهــا مــع ایــران بســبب النزاعــات المســتمرة مــع شــركة الــنفط الوطنیــة الایرانیــة، التــي كانــت 
رار كمیــــة الــــنفط، التــــي تســــلمها للشــــركات الموقعــــة علــــى "اتفاقیــــة ایــــران للمشــــتریات تخفــــض باســــتم

  والمبیعات". 
بدأت المفاوضات بین ممثلي الحكومة الایرانیـة والشـركات الاجنبیـة بغیـة  ١٩٧٨في مطلع عام 

اه قـد حل النزعات الناشئة، إلاّ ان ایران فـي هـذه الفتـرة كانـت تقـف علـى ابـواب الثـورة وكـان نظـام الشـ
  اصبح مهدداً بالسقوط. 
اعلنـت الحكومـة الایرانیـة الجدیـدة عـن فسـخ "اتفاقیـة ایـران للمشـتریات  ١٩٧٨بعد قیام ثورة عام 

  والمبیعات". 
واعلنـت شــركة الــنفط الوطنیــة الایرانیــة عــن اسـتعدادها لتوقیــع اتفاقیــة حــول امــدادات الــنفط علــى 

لفتـرة نفسـها قطعـت الشـركة الوطنیـة جمیـع صـلاتها اساس تجاري مع أي شركة نفط اجنبیة. في تلك ا
تقریبــاً مــع شــركات الــنفط الاجنبیــة فــي حقــل تطــویر صــناعة الــنفط الوطنیــة. وتــم الغــاء "اویــل ســرفیس 
كومباني اوف ایران"، وانخفض عـدد الاختصاصـیین الاجانـب العـاملین فـي صـناعة الـنفط بـایران مـن 

  صادر. اختصاصیاً، كما تشیر بعض الم ٨٠إلى  ١٠٠٠
ونتوقف هنا لنشیر إلى بعض الاستنتاجات. عملیـاً، بعـد كافـة عملیـات التـأمیم للشـركات السـابقة 
صـــاحبة الامتیـــازات كانـــت هـــذه تحـــتفظ بهـــذا الشـــكل أو ذاك مـــن اشـــكال وجودهـــا فـــي صـــناعة الـــنفط 

  بالشرق الأوسط. 
ــــالمنحى الا جتمــــاعي وكــــان مســــتوى هــــذا الوجــــود، فــــي ظــــل ثبــــات الشــــروط الاخــــرى، یــــرتبط ب

الاقتصادي للنظـام، بالمسـتوى العـام للتطـور الاقتصـادي للبلـد المنـتج للـنفط، بوجـود الكـادرات الوطنیـة 
  الفنیة المتخصصة في مجال النفط. 

عـــادة بعـــد التـــأمیم كانـــت حكومـــة البلـــد المصـــدر للـــنفط تعقـــد مـــع اصـــحاب الامتیـــازات الســـابقة، 
، التـي تسـلم لهـؤلاء. بموجـب هـذه الاتفاقیـات (العدیـد اتفاقیات طویلة الاجل حول كمیات النفط المـؤمم

منهــا كـــان یغطـــي الفتـــرة المتبقیـــة حتـــى انتهـــاء مـــدة الامتیـــاز) كانـــت كمیـــة الـــنفط اللازمـــة للاســـتهلاك 
  الداخلي في البلاد تعود لشركة النفط الوطنیة، التي انتقل إلیها الاشراف المباشر على آبار النفط. 

ـــن فط كانـــت الشـــركة تســـلمه لاصـــحاب الامتیـــازات الســـابقة أو تصـــرفه أمـــا القســـم المتبقـــي مـــن ال
ـــنفط، التـــي تســـلم للشـــركات صـــاحبة الامتیـــازات الســـابقة بموجـــب  بنفســـها. فـــي البدایـــة كانـــت كمیـــة ال
الاتفاقیــات طویلــة الاجــل، تفــوق كثیــراً الكمیــة، التــي تصــرفها الشــركة بنفســها. غیــر انــه فیمــا بعــد ثبــت 

  ادة الكمیة الأخیرة، أي التي تصرفها الشركات الوطنیة بنفسها. العدید من الاتفاقیات زی
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مــــن جهــــتهم، كــــان اصــــحاب الامتیــــازات الســــابقة یتعهــــدون بتقــــدیم المســــاعدة الفنیــــة الضــــروریة 
لتطویر صناعة الـنفط فـي بلـدان الشـرق الأوسـط، وفـي عـدد مـن الحـالات كـان هـؤلاء ملـزمین بتمویـل 

  قوق النفط للاستثمار الاصطناعي. عملیات التنقیب عن النفط واعداد ح
كانـت الحكومـة المعنیـة تـدفع اجــور خـدماتهم بمـنحهم تخفیضـات محــددة مـن السـعر، كمـا كانــت 
تزید حصتهم من النفط المسلم إلیهم بنسبة ازدیاد الاحتیاطیات، التي تـم التوصـل إلیهـا بنتیجـة أعمـال 

  التنقیب، التي تم تمویلها من قبلهم. 
ت طویلـــة الأجـــل حـــول امــدادات الـــنفط تعقـــد مـــع اصـــحاب الامتیـــازات الســـابقة لــم تكـــن الاتفاقیـــا

 ٣٦٠اتفاقیــة لمــدة ثـلاث ســنوات یســلم بموجبهــا مقــدار  ١٩٧٨فحسـب. الكویــت، مــثلاً، عقــد فـي عــام 
الف برمیل من النفط یومیاً لشركة "شل"، التي لم تكن فـي السـابق فـي عـداد المسـاهمین "بشـركة زیـت 

  الكویت". 
ذه الاتفاقیـة وافقـت "شـل" علـى شـراء وقـود النـاقلات الكـویتي واسـتئجار نـاقلات الـنفط وبموجب هـ

الكویتیة. غیر ان الشركة لم تمنح تخفیضات مـن سـعر المبیـع الرسـمي، مثلمـا كانـت تمـنح لاصـحاب 
  الامتیازات السابقة "بریتش بترولیوم" و"غالف". 

ات الســابقین لــم یســتبعدوا فــي كــل مكــان إلاّ انــه ینبغــي ان نضــع بالحســبان ان اصــحاب الامتیــاز 
مــن مجـــال اســـتخراج الـــنفط وتكریــره الأولـــي. فـــي المملكـــة العربیــة الســـعودیة لا تـــزال "ارامكـــو" تحـــتفظ 
لغایـة الآن بمصــنع التكریـر فــي رأس تنـورة وانابیــب الـنفط عبــر الجزیـرة العربیــة. ومـا تــزال "شـركة نفــط 

    البحرین" تحتفظ بمصنع التكریر في البحرین.
وبموجب اتفاقیات بین حكومات البلـدان الرجعیـة واصـحاب الامتیـازات السـباقة یقـوم هـؤلاء بـدور 
"المتحـــدث" باســـم الشـــركات الوطنیـــة ویقومـــون بكافـــة العملیـــات تقریبـــاً: التنقیـــب، الانتـــاج، النقـــل حتـــى 

  الموانئ، الشحن، وجزئیاً التصدیر. 
مداخیل كبیـرة مـن هـذه العملیـات، فحسـب، وهكذا نرى ان هؤلاء لا یستمرون في الحصول على 

  بل ویواصلون أیضاً استثمار الامتیازات السابقة. 
فــي ابــو ظبــي وعمــان لا تــزال تعمــل لغایــة الآن شــركة مختلطــة بمشــاركة الرأســمال الاجنبــي، ان 

% مــن اســهم "شــركة نفــط ابــو ظبــي" تملكهــا الشــركة الوطنیــة، امــا بقیــة الاســهم فتملكهــا الشــركات ٦٠
بیـة التالیـة: "بـریتش بترولیـوم"، "رویـال داتــش ـ شـل"، "كومبـاني فرانسـیز دي بتـرول"، و"اكســون" الاجن

  و"موبیل" وورثة كولبنكیان معاً". 
% مــن كــل الــنفط المصــدر مــن منطقــة الخلــیج ٥٦حتــى اواخــر الســبعینات كانــت مــا تــزال نســبة 

% ٩٠ارامكــو" تشــتري حــوالي العــرب تســلم كمــا فــي الماضــي لأصــحاب الامتیــازات الســابقة. وكانــت "
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ســـنتاً علـــى كـــل برمیــــل  ٢٢مـــن الـــنفط، الـــذي تصـــدره المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، بتخفـــیض مقـــداره 
  دولار على كل طن).  ١,٦(حوالي 

ملیـون طنـاً مـن  ٥٥٧اشترت "الشقیقات السبع" من بلدان الخلیج العربـي مقـدار  ١٩٧٩في عام 
  ملیون دولار.  ٨٩١لها مبلغ  النفط ووفرت على حساب التخفیض الذي منح

ــــازات  كمــــا ان الأنظمــــة التقدمیــــة أیضــــاً لا تــــزال تحــــتفظ بــــبعض العلاقــــات مــــع اصــــحاب الامتی
الســابقة. لكـــن هــذه العلاقـــات هــي فـــي الغالــب مـــع الشــركات النفطیـــة غیــر المنتســـبة للكارتــل النفطـــي 

% مــن ٢٥زال یحصــل علــى الــدولي. ان الرأســمال الاجنبــي (الشــركات الفرنســیة بصــورة اساســیة) لا یــ
  % من انتاج النفط في لیبیا (الشركات الأمیركیة المستقلة). ٣٠انتاج النفط الجزائري و

ویبیــع العــراق الكمیــة الاساســیة مــن الــنفط، الــذي یصــدره للشــركات الفرنســیة والاوروبیــة الغربیــة 
الشــــركتین الحكــــومیتین  الاخـــرى، و"الشــــقیقات الســــبع" لیســـت بــــین زبائنــــه عملیـــاً، إلاّ اننــــا نجــــد بیـــنهم

  الفرنسیة والبرازیلیة. 
ان دور الشـــركات غیـــر المنتســـبة للكارتـــل النفطـــي فـــي صـــناعة الـــنفط بالشـــرق الأوســـط مســـألة 
تتطلب بحثاً خاصاً. لان دخولها مجال النفط خلق ظروفاً سـاعدت البلـدان المنتجـة فـي الاسـتفادة مـن 

  یق نشاط "الشقیقات السبع". التناقضات بین الدول الامبریالیة واحیاناً تطو 
ظهـرت هـذه الشــركات فـي الشـرق الأوســط بعـد فشـل العــدوان الثلاثـي ضـد مصــر. وفـي معــرض 
ســعیها للوصــول إلــى الثــروات النفطیــة فــي المنطقــة، انتهــزت فرصــة الهزیمــة السیاســیة، التــي اصــابت 

علـى البـدلان المنتجـة  الانظمة الاستعماریة القدیمة واقترحت هـذه الشـركات (وكانـت الأولـى فـي ذلـك)
  عقد اتفاقیات مع الشركات الحكومیة لا تقوم على اساس الامتیاز. 

منذ النصف الثـاني للخمسـینات اصـبحت اتفاقیـة الاسـتثمار المشـترك للثـروات النفطیـة فـي اطـار 
الشــــركات المختلطــــة بمســــاهمة وطنیــــة رســــمیة، النمــــوذج الــــذي یحتــــذى. وفــــي الســــتینات كانــــت تلــــك 

ولى من جدید في عقد ما سمي "باتفاقیات الخدمات" بین "شـركة الـنفط الوطنیـة الایرانیـة" الشركات الأ
  والشركة الایطالیة "أي. ان. أي" والفرنسیة "ایراب". 

كانـــت اتفاقیـــات المشـــاركة تتمتـــع بجملـــة مـــن المیـــزات الهامـــة بالمقارنـــة مـــع اتفاقیـــات الامتیـــازات 
منتجـــة للـــنفط بوســـائل الشـــانتاج العســـكري والسیاســـي، بـــل التقلیدیـــة. فلـــم تكـــن تعـــرض علـــى البلـــدان ال

كانـت تعقـد علــى اسـاس المصــالح المتبادلـة فــي مرحلـة ازمـة النظــام الاسـتعماري الجدیــد فـي اســتغلال 
  الثروات النفطیة للبلدان النامیة. 

بموجــــب الاتفاقیـــــات الجدیــــدة كانـــــت الشـــــركة الوطنیــــة تحصـــــل علـــــى حــــق المشـــــاركة المباشـــــرة 
واتها الوطنیة مـن الـنفط، وحـق الاشـراف علـى عمـل الشـریك الاجنبـي، وتكتسـب خبـرة فـي باستثمار ثر 
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العمل المستقل، اضافة إلى انها كانـت تحصـل علـى حصـة اكبـر مـن عائـدات انتـاج الـنفط وتصـدیره، 
  أي على جزء كبیر من الربح التفاضلي. 

جنبـــي تملـــك الشـــركة اضـــافة إلـــى ذلـــك فـــي ظـــل هـــذا الشـــكل الجدیـــد للعلاقـــات مـــع الرأســـمال الا
% مــن اســهم الشــركة المختلطــة، علمــاً انــه بموجــب الاتفاقیــة التــي عقــدت بــین ٥١و ٥٠الوطنیــة بــین 

الشـــركة الیابانیـــة "دجابـــان بترولیـــوم" وكـــل مـــن المملكـــة العربیـــة الســـعودیة والكویـــت اكتفـــت الـــدولتان 
ســعودیة "بتــرومین" مــع اتفقــت الشــركة ال ١٩٦٧% مــن الاســهم. إلاّ انــه فــي عــام ٢٠ـ  ١٠بــامتلاك 

  %.  ٥٠"أي. ان. أي" على انه بمقدار توسیع انتاج النفط ترتفع حصة الأولى من الرأسمال إلى 
اضافة إلى ذلك، تحمل الشركة الوطنیة الشریك الاجنبـي كافـة المخـاطر المرتبطـة بالتنقیـب عـن 

عهـد هـذا الشـریك بتوظیفهـا النفط. وتذكر الاتفاقیة بالتفصیل حسب السنوات حجم الاستثمارات التـي یت
فــي عملیــات التنقیــب وحجــم حفریــات الآبــار، التــي ینبغــي أن یقــوم بهــا. وفــي حــال عــدم العثــور علــى 
الـنفط تتحمــل الشــركة الاجنبیــة الخسـائر وحــدها، امــا فــي حــال العثـور علیــه تعوضــها الشــركة الوطنیــة 

نقـداً انمـا بتسـلیمها كمیـات مـن  جزءاً من نفقاتها  تتناسب مع حجم حصتها في رأس المال، لكـن لـیس
  النفط. 

فــي اطــار الشــركة المختلطــة تحصــل الشــركة الاجنبیــة علــى مســاحة مــن الأراضــي لیســت كبیــرة 
نسبیاً من اجل القیـام بنشـاطها. إلاّ ان هـذه المسـاحة مـن الأرض خاضـعة للتخفـیض التـدریجي خـلال 

  عدة سنوات. 
یـة واسـناد عـدد مــن الوظـائف الفنیـة والاداریـة لهــا ویلـزم الشـریك الاجنبـي بتـدریب الكــادرات المحل

  یفوق عدد الوظائف التي یشغلها الاجانب أو مساویاً له. 
مثلاً، الاتفاقیة، التي عقدت بین الشركة الایطالیة "اجیب" (متفرعة مـن الاحتكـار الحكـومي أي. 

كة المختلطـة "سـیریب" ان. أي) وشركة النفط الوطنیة الایرانیـة حـول انشـاء شـركة مختلطـة. هـذه الشـر 
ملیـــون دولار فـــي التنقیـــب عـــن الـــنفط فـــي مســـاحة مـــن الراضـــي  ٢٢كـــان ینبغـــي ان تســـتثمر حـــوالي 

% مــن ٥٠تفرزهــا لهــا ایــران هــذا المبلــغ قدمــه الجانــب الایطــالي، امــا الایرانیــون فقــد تعهــدوا بتعــویض 
لاسـتثمار. وكـان مـن ملیـون دولار) فـي حـال اكتشـاف حقـل نفـط صـالح ل ١١الرأسمال الذي انفق أي 

المفترض ان تستثمر "سیریب" حقل النفط هذا مع تقسیم انتاج الـنفط بالتسـاوي. بعـد المباشـرة بالانتـاج 
كان من المفترض ان تصرف حصة ایران من النفط عبر شكة التصـریف التابعـة لشـركة "اجیـب" فـي 

  ن معینة). ایطالیا وتسلم كافة عائدات هذا النفط لایران( ما عدا نسبة كومیسیو 
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% كرســوم ضــریبیة ایرانیــة. ٥٠امــا عائــدات تصــریف الحصــة الایطالیــة كــان یحســم منهــا نســبة 
فیمـــا بعـــد عقـــدت ایـــران عــــدداً آخـــر مـــن الاتفاقیـــات المماثلـــة مــــع شـــركات اوروبیـــة غربیـــة وامیركیــــة 

  "مستقلة". وعقدت اتفاقیة مماثلة أیضاً بین الكویت وشركة "شل". 
  وطنیة تتكون من البنود التالیة: كانت مداخیل الشركة ال

ـــ التعـــویض المباشـــر عـــن اســـتئجار الأرض، ویمكـــن ان یرتفـــع هـــذا التعـــویض مـــع ارتفـــاع  )١ ـ
  كمیات النفط المكتشفة وازدیاد الانتاج. 

  ـ ارباح انتاج النفط وتصدیره وهي ترتبط بمقدار حصتها من الاسهم.   )٢
  %.٥٥ة بحدود ـ ضریبة الدخل على ارباح الشریك الاجنبي، وهي عاد  )٣
ـــ الرســوم التأجیریــة فــي عــدد مــن الحــالات وهــي تتوقــف علــى كمیــة الــنفط المنــتج. اجمــالاً   )٤

ووفقــــاً لتقــــدیرات الاقتصـــــادیین الســــوفیاتیین اندرســـــیان وكــــازیوكوف، تحصـــــل الدولــــة شـــــرق 
% مـــن اربـــاح الشـــركة المختلطـــة (دون ٧٩,٦الأوســـطیة المرتبطـــة باتفاقیـــات مماثلـــة علـــى 

  % مع هذه الرسوم. ٨٣,١ریة) وما یقرب من الرسوم التأجی
ان هـــذا الشـــكل مـــن العلاقـــات مـــع الرأســـمال الاجنبـــي لـــه جوانبـــه الســـلبیة بـــالطبع. أولاً یحصـــل 
الرأســمال الاجنبــي خــلال مــدة الاتفاقیــة علــى حــق الملكیــة لجــزء مــن الثــروات النفطیــة المكتشــفة ویحــد 

اربــاح الشــركة الوطنیــة تنحصــر بالعملیــات المرتبطــة بالتــالي، مــن حقــوق ســیادة الــدول النامیــة. ثانیــاً، 
بالحلقـة الأولیــة مــن "السلســلة النفطیـة". ولــذلك، فمــن الواضــح ان هــذا الشـكل مــن العلاقــات لــم ینتشــر 

  على نطاق شامل. 
ان الاشــــكال الأخــــرى مــــن الاتفاقیــــات غیــــر المرتبطــــة بالامتیــــازات تراعــــي بدرجــــة أكبــــر بكثیــــر 

ي عـداد هـذه الاتفاقیـات تـدخل مـا یسـمى باتفاقیـات "سـرفیس كونتراكـت"، مصالح الشركات الوطنیـة. فـ
ــــنفط الوطنیــــة  ــــة لشــــركات ال ــــزیم والتعهــــدات، الاتفاقیــــات المتعلقــــة بتقــــدیم الخــــدمات الفنی ــــات التل اتفاقی

  وغیرها. 
بین شـركة "ایـراب" الفرنسـیة وكـل  ١٩٦٦الاتفاقیات من نوع "سرفیس كونتراكت" عقدت في عام 

بـین الشـركة  ١٩٧٢فط الوطنیة الایرانیة أولاً ومن ثم الشركة الوطنیة العراقیة، وفي عـام من شركة الن
  الحكومیة البرازیلیة "بتروبراز" والجانب العراقي. 

في السبعینات اصبح هذا الشكل مـن الاتفاقیـات الشـكل السـائد. بموجـب الاتفاقیـة مـن هـذا النـوع 
فــي الأراضــي المســتأجرة وكــذلك الــنفط الــذي یــتم انتاجــه تملــك الشــركة الوطنیــة كافــة مخزونــات الــنفط 

فیهـا. امــا الشـریك الاجنبــي فیمــنح حـق شــراء جـزء مــن انتــاج الـنفط باســعار منخفضـة. وعلیــه ان یقــدم 
  للشركة الوطنیة قرضاً دون ان یخصص للقیام بعملیات التنقیب. 
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لاسـتثمار ومـن الأربــاح ولا یسـدد هـذا القـرض إلاّ فــي حـال العثـور علــى الـنفط بكمیـات صــالحة ل
%) ٤٥و ٣٠المقبلة. ویحق للشریك الاجنبي أیضـاً الحصـول علـى جـزء معـین مـن انتـاج الـنفط (بـین 

  % من الارباح للشركة الوطنیة. ٥٥ـ  ٥٠% شرط تقدیم نسبة ٢بسعر الكلفة یضاف إلیه 
منحــه  بموجــب هــذا النــوع مــن الاتفاقیــات یحصــل الجانــب العراقــي مــن الشــریك الاجنبــي، مقابــل

الحـق بشــراء جـزء مــن انتـاج الــنفط، علـى نفقــات الانتـاج والرســوم الضـریبیة ونصــف الفـارق بــین ســعر 
الاســـاس وهـــذین النـــوعین مـــن المـــدفوعات. فـــي ظـــل هـــذا الشـــكل مـــن الاتفاقیـــات اصـــبحت الشــــركة 

  % من الأرباح. ٩١الوطنیة تحصل على نسبة 
نتراكـــت" هـــي اتفاقیــات التعهـــد أو الالتـــزام، الاتفاقیــات الأخـــرى القریبــة مـــن اتفاقیـــات "ســرفیس كو 

اجـرت ایـران لشـركة الـنفط الفرنسـیة "ســوفیران"  ١٩٦٦التـي كانـت ایـران أول مـن اسـتخدمها. فـي عــام 
  الأراضي التي اعادها إلیها كونسرن النفط الایراني. 

علــى وقـد نصـت الاتفاقیـة، التـي عقــدت مـع هـذه الشـركة ان تقـوم "ســوفیران" بالتنقیـب عـن الـنفط 
حسـابها، وبعـد اكتشـاف كمیــات منـه صـالحة للاســتثمار یتنقـل الاشـراف علـى الحقــل إلـى شـركة الــنفط 
الایرانیة الوطنیة وتستثمره بمفردها بعد ان تعوض "سـوفیران" كافـة نفقـات اعمـال التنقیـب. كمـا نصـت 

ة الایرانیـة وتحصـل الاتفاقیة أیضاً ان تتولى "سوفیران" تسویق النفط، الذي تنتجـه شـركة الـنفط الوطنیـ
  % قومیسیون. ٢ایران على كافة المداخیل مع حسم نسبة 

ان الاتفاقیات المماثلة وفرت للشركات الوطنیة، اولاً، الحق الكامـل وغیـر المنـازع فیـه فـي ملكیـة 
  كل الكمیات المنتجة من النفط، ثانیاً، اكتساب خبرة اكبر في استثمار حقول النفط. 

ســرفیس ـ كونتراكــت" أیضــاً الاتفاقیــات المتعلقــة بتقــدیم الخــدمات الفنیــة. وتتشـعب مــن اتفاقیــات "
هذه الاخیـرة طـورت شـروط الاتفاقیـات الأولـى، وعقـدت فـي البدایـة أیضـاً مـع الشـركات غیـر المنتسـبة 

  للكارتل النفطي الدولي. 
 ١٩٧٤وقد انتشـرت هـذه الاتفاقیـات فـي المرحلـة الراهنـة علـى نطـاق واسـع للغایـة. فـي آب عـام 

  اقر في ایران قانون نفطي خاص ثبت جملة الالتزامات، التي یتضمنها هذا النوع من الاتفاقیات. 
بموجــب هــذا القــانون حصــر حــق عقــد مثــل هــذه الاتفاقیــات بالشــركة الوطنیــة فقــط. بعــد توقیــع 

یــام آلــف كیلــومتر مربــع للق ٨الاتفاقیــة كانــت الشــركة الاجنبیــة تمــنح مســاحة مــن الأرض لا تزیــد عــن 
  باعمال التنقیب عن النفط والغاز. 

وللقیـــام بهـــذه العملیـــات كـــان علـــى الشـــركة ان تفـــتح فرعـــاً لهـــا فـــي ایـــران یســـجل وفـــق القـــوانین 
الایرانیــة كفــرع للشــركة الوطنیــة الایرانیــة. وكــان علــى الشــركة الاجنبیــة تمویــل كافــة عملیــات التنقیــب 

  عن النفط وتنفیذها. 
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حال عثورها خلال خمسة اعوام بعـد توقیـع الاتفاقیـة علـى كمیـات مـن ولا تعوض نفقاتها إلاّ في 
الـنفط والغـاز صـالحة للاسـتثمار. بعـد اكتشـاف حقـل الـنفط كـان العقـد المتعلـق بتقـدیم الخـدمات الفنیـة 
یعتبر منتهیاً ویتم عقد اتفاقیة جدیـدة مـع الشـركة نفسـها تتعلـق بشـراء الـنفط، ولا ینبغـي ان تزیـد مـدتها 

  .  سنة ١٥عن 
% مـــن ٥٠ان كمیــة الــنفط، التـــي كــان یحــق للشـــركة شــراؤها مـــن ایــران لا ینبغــي ان تزیـــد عــن 

  النفط، الذي ینتج من الحقل، الذي تم اكتشافه بمساعدتها. 
كانـت هـذه الاتفاقیـات تتضــمن عـدداً مـن البنــود، التـي تسـتجیب لمصــالح البلـدان المنتجـة للــنفط، 

  ومنها: 
ـــ تشـــرف شـــركاتها الوطنیـــة علـــى  عملیـــات الاحتكـــارات النفطیـــة الاجنبیـــة. هـــذه الاخیـــرة ملزمـــة ـ

ــــذ كافــــة الاعمــــال الاساســــیة وتقــــدیم كافــــة المعلومــــات  ــــى تــــرخیص مــــن الحكومــــة لتنفی بالحصــــول عل
  الضروریة حول سیر اعمال التنقیب إذا طلبت منها ذلك حكومة البلد المنتج. 

ــــة ملزمــــة بتمویــــل اعمــــال التنقیــــب كلیــــة و  ــــ الشــــركات الاجنبی تحمــــل المخــــاطرة المرتبطــــة بهــــذه ـ
الاستثمارات. وإذا لم تتمكن خلال المدة المتفـق علیهـا مـن توظیـف كـل الامـوال اللازمـة، ینتقـل مـا تـم 

  توظیفه منها إلى شركة النفط الوطنیة. 
ـــ تعـــالج جمیـــع النزاعـــات الناشـــئة بـــین شــركات الـــنفط الاجنبیـــة والوطنیـــة أمـــام المحـــاكم الوطنیـــة 

  ات الوطنیة للبلد المنتج. ووفقاً للتشریع
  ـ لا یسمح باستئجار الاختصاصیین الاجانب إلاّ في حال عدم وجود الكادرات الفنیة الوطنیة. 

ـــ عـــادة لا یســـمح باســـتیراد المـــواد والمعـــدات اللازمـــة إلاّ فـــي حـــال عـــدم إمكانیـــة انتـــاج معـــدات  ـ
  مماثلة في البلد المنتج. 

ران عـدداً مـن الاتفاقیـات حـول تقـدیم الخـدمات الفنیـة وقعـت ایـ ١٩٧٤بموجب قانون الـنفط لعـام 
بمــا فــي ذلــك مــع الشــركة الألمانیــة الغربیــة "دیمبنــیكس" والامیركیــة  "ایشــلاند اویــل" ومــع غیرهــا مــن 
الشــركات. كمــا عقــد العــراق أیضــاً عــدداً مــن الاتفاقیــات المماثلــة مــع الشــركة الفرنســیة "الــف ـ ایــراب" 

  آل غس".  والهندیة "اویل اند تبتشور
ان جمیــع أنــواع الاتفاقیــات، التــي رأیناهــا، تــنص بهــذا الشــكل أو ذاك علــى تعــاون طویــل الاجــل 
بــین الشــركة الوطنیــة وشــركات الــنفط الاجنبیــة. وفــي المــدة الاخیــرة انتقــل العدیــد مــن البلــدان المنتجــة 

لیـة واحـدة أو عـدة للنفط إلى عقد اتفاقیات مع الشركات الاجنبیة على اساس تجاري، تغطي عـادة عم
  عملیات مترابطة فیما بینها، مثل اعمال الحفر ومد انابیب النفط. 
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واصـبح مـن النــادر ان تـنص مثــل هـذه الاتفاقیــات علـى تنفیـذ مشــاریع ضـخمة مثــل التنقیـب عــن 
الــــنفط أو اعــــداد الحقــــول المكتشــــفة للاســــتثمار. ان الاخــــتلاف المبــــدئي الــــذي یمیــــز هــــذا النــــوع مــــن 

بقیة الانواع الاخرى، التي رأیناها اعلاه، یـتلخص فـي انـه بنتیجـة تنفیـذها لا تنشـأ بـین  الاتفاقیات عن
البلـد المنـتج للـنفط والشـركة الاجنبیــة علاقـات طویلـة الاجـل حـول امــدادات الـنفط. ویـدفع البلـد المنــتج 

  بدل الخدمات التي تقدمها الشركة نقداً على أساس تجاري. 
الشركة الاجنبیة، التي تقوم بتنفیذ الالتـزام، قـد لا تكـون شـركة نفطیـة. وتقوم المیزة الثانیة في ان 

هــذه الشــركات، إذ تملــك المعــدات الضــروریة، قــد لا تتعــاطى تجــارة الــنفط ومشــتقاته وتكریــره ولا تملــك 
شــبكة تصــریف خاصــة بهــا. وقــد ســاعد هــذا فــي توســیع اطــار الشــركات التــي تتعامــل معهــا البلــدان 

ــــنفط لتشــــم ــــك التــــي تعمــــل فــــي حقــــل بنــــاء الآلات والشــــركات الاستشــــاریة والهندســــیة المنتجــــة لل ل تل
  والمقاولات وسواها من الشركات غیر المرتبطة مباشرة بالاحتكارات النفطیة. 

مثـــل هـــذه الاتفاقیـــات تعقـــد فـــي اكثـــر الاحیـــان مـــن قبـــل بلـــد ان تملـــك تجربـــة معینـــة فـــي تطـــویر 
درات المالیــة اللازمــة انمــا تحتــاج للمســاعدة الفنیــة مــن صــناعة الــنفط لــدیها وشــركات نفطیــة لــدیها القــ

اجل تنفیذ الاعمال المعقدة بصورة خاصـة. وقـد اسـتخدمت الاتفاقیـات التـي مـن هـذا النـوع فـي العـراق 
  بصورة خاصة. 

هذا النوع من العلاقات یستجیب، بالدرجة الأولـى، لمصـالح البلـدان المنتجـة. اولاً، فـي ظـل هـذه 
راف علــى اســتثمار حقــول الــنفط یبقــى كلیــاً فــي أیــدي حكومــة البلــد المنــتج. ثانیــاً، ان الاتفاقیــات، الاشــ

شــركة الــنفط الوطنیــة لیســت مرتبطــة بتســلیم الــنفط لمســتهلك محــدد، ولهــذا تســتطیع ان تغیــر بســهولة 
اتجــاه امــدادات الــنفط بهــدف زیــادة ارباحهــا: ثالثــاً، تفســح هــذه الاتفاقیــات المجــال أمــام شــركات الــنفط 

لوطنیة للتعرف على الخبرات الفنیة والهندسیة المتقدمة. وعلـى ضـوء ذلـك بوسـعنا الافتـراض أنـه مـع ا
توطـــد مواقـــع البلـــدان المنتجـــة للـــنفط وتطـــور شـــركاتها النفطیـــة الوطنیـــة ســـوف یـــزداد عـــدد الاتفاقیـــات 

  المماثلة. 

  ت ) تغیر استراتیجیة الاحتكارات النفطیة الدولیة وتكتیكها في السبعینا ٢(
امام الحركـة الهائلـة، التـي عمـت الشـرق الأوسـط مـن أجـل ازالـة الاسـتعماري الاقتصـادي، وامـام 
ــــدة مــــن  ــــة، التــــي ولــــدتها ازمــــة النظــــام الاســــتعماري الجدیــــد، والانــــواع الجدی موجــــة التأمیمــــات النفطی

وتكتیكهـا الاتفاقیات، امام هذا كله وجـدت الاحتكـارات نفسـها مضـطرة لاعـادة النظـر فـي اسـتراتیجیتها 
  بالمنطقة والتكیف مع التحولات الجاریة فیها. 

قبل الدخول في دراسة هـذه القضـیة لا بـد ان نـرى بوضـوح كامـل تلـك الخسـائر الفادحـة بالفعـل، 
التي تعرضت لها الامبریالیة بالقضاء على نظام الاسـتغلال السـابق لبلـدان الشـرق الأوسـط. ان تـأمیم 
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تـــي كانـــت تملكهـــا أكبـــر المجموعـــات المالیـــة الاولیغارشـــیة فـــي العـــالم الامتیـــازات النفطیـــة الكبـــرى، ال
الرأسـمالي، وتحدیـد حجـم انتـاج الـنفط وتصـدیره وكـذلك مسـتوى اسـعاره مـن قبـل البلـدان الاعضـاء فــي 
"الاوبـــك"، اضـــافة إلـــى رفـــع هـــذه الاســـعار أكثـــر مـــن مـــرة، قـــد حرمـــت الامبریالیـــة امكانیـــة الاشـــراف 

الـنفط، هـذه السـلعة الاسـتراتیجیة فائقـة الاهمیـة والمصـدر الاساسـي للطاقـة المباشر على اغنى منـابع 
  في العالم المعاصر. 

ان نهایـــة عهـــد الـــنفط الـــرخیص، الـــذي كـــان إلـــى حـــد كبیـــر وراء وتـــائر النمـــو المرتفعـــة للانتـــاج 
مـیم) الرأسمالي، قد ساعد في تحویل جزء من العالم المسـتعمر (بفـتح المـیم) وشـبه المسـتعمر (بفـتح ال

سابقاً إلى قوة جدیة في اسواق الائتمان الدولیة وفصیل مؤثر فـي جبهـة الـدول النامیـة مـن اجـل نظـام 
  اقتصادي جدید. 

ان عالم "النفط القدیم" بكـل مـا كـان یتمیـز بـه مـن اسـتغلال فـاحض وتحكـم الامبریـالیین بالبلـدان 
لضــربات التــي وجهتهــا إلیــه حركــة المصــدرة للــنفط وتــدخلهم الــوقح فــي شــؤونها الداخلیــة تراجــع تحــت ا

  التحرر الوطني. 
لــم تــنج مــن الخســائر الكبیــرة أیضــاً الاحتكــارات النفطیــة نفســها. مــع ازدیــاد ارباحهــا علــى حســاب 
رفـــع اســـعار المنتجـــات النفطیـــة النهائیـــة، فقـــدت ســـیطرتها علـــى منـــابع الـــنفط الغنیـــة واصـــطدمت فـــي 

ا فـي فـرض شـروطه الخاصـة "للعبـة" علـى الاحتكـار السوق بمنظمة "الاوبك"، التي برهنت عن قـدرته
  النفطي الدولي. 

واصـبحت "الشــقیقات السـبع" صــاحبة السـلطان المطلــق ســابقاً مجبـرة علــى اقتسـام عائــدات الــنفط 
مــع الشــركات غیــر المنتمیــة للكارتــل والبنــوك والشــركات الصــناعیة والهندســیة والعســكریة التــي دخلــت 

  اسواق الشرق الأوسط. 
كانــت بعــض الــدول الامبریالیــة، التــي تملــك خامــات الــنفط (الولایــات المتحــدة الأمیركیــة، ومهمــا 

بریطانیا، النروج)، معنیة بارتفاع اسعار هـذه السـلعة مـن أجـل زیـادة اربحیـة اسـتثمار حقولهـا النفطیـة، 
ركــة تغیــره إلاّ ان احتكاراتهــا والــدوائر الحاكمــة فیهــا لا تســتطیع التســلیم بــأن مســتوى اســعار الــنفط وح

  تتحدد لیس في مراكزها وعواصمها. 
أما بالنسبة لمجموعة البلدان الامبریالیة ككل، فان ارتفاع اسعار الـنفط قـد أثـار فـي اقتصـادیاتها 
سلســـلة مـــن الظـــاهرات الســـلبیة. إذ رفـــع عجـــز میـــزان مـــدفوعاتها وأصـــبح أحـــد العوامـــل الكامنـــة وراء 

  النمو  الارتفاع التضخمي للاسعار وانخفاض وتأثر
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إلاّ أن العــالم الرأســمالي، وعلــى الــرغم مــن الخســائر الواضــحة، تمكــن بــالطبع، مــن التــأقلم بشــكل 
مــــا مـــــع الوضـــــع الجدیـــــد، وایجــــاد وســـــائل جدیـــــدة وفعالـــــة فــــي اكثـــــر الاحیـــــان لمواصـــــلة الاســـــتغلال 

  الاستعماري الجدید للبلدان المصدرة للنفط. 
لاوبــك" مــن التوصــل إلــى انتهــاج سیاســة نفطیــة ومــن جهتهــا لــم تــتمكن البلــدان الاعضــاء فــي "ا

مســتقلة تمامــاً والاســتفادة كلیــاً مــن ارتفــاع الاســعار. إذ لــیس لــه ســلطة علــى الطبیعــة الدوریــة للانتــاج 
الرأسـمالي العــالمي بازماتـه والهبــوط الـدوري لاســعار الوقـود. كمــا انهـا لا تســتطیع ان تـتحكم بالتقلبــات 

تــي تبــدل القیمــة الحقیقیــة لــودائعهم (الاســعار العالمیــة للــنفط تتحــدد المســتمرة فــي اســعار العمــلات وال
  بالدولار مما یجعلها مرتبطة بتقلبات سعر صرفة). 

والتضـــخم یخفـــض جزئیـــاً قیمـــة عائـــدات الـــنفط. واصـــبح اقتصـــاد الطاقـــة. الـــذي خفـــض الطلـــب 
الــنفط مــن الخامــات،  علیهــا نســبیاً، ســلاحاً جدیــداً قویــا بیــد البلــدان المســتهلكة. اضــف إلــى ذلــك، ان

  التي لا تتجدد، وهذا ما یجعل البلدان المنتجة للنفط تفكر اكثر بعصر ما بعد النفط. 
وعلى الرغم من كل قوة "الاوبك" وتأثیرها الكبیرین، إلاّ انهـا لا تمسـك مـن "السلسـلة النفطیـة" إلاّ 

  بالحلقة المنتجة، أي "منبع النفط". 
فه مــع مشــتقاته لا تــزال بیــد الاحتكــارات النفطیــة، التــي تنــتهج إذ أن شــحن الــنفط وتكریــره وتصــری

% مـن اسـطول  ٣سیاسة مستقلة فـي هـذه الحلقـات النفطیـة الهامـة. الـدول العربیـة مـثلاً، لا تملـك إلاّ 
% مــن طــائرات تكریــر الــنفط (الاوبــك ٤,٣%) و٣,٩نــاقلات الــنفط العالمیــة ("الاوبــك" بأســرها تملــك 

حجــــم الاســـتهلاك النهـــائي الخـــارجي لمشــــتقات الـــنفط تســـاوي الصــــفر %)، وحصـــتها فـــي ٧,٥تملـــك 
  عملیاً. 

وهكــذا نــرى ان "الاوبــك" تشــرف علــى حجــم انتــاج الــنفط، إلاّ انهــا لا تشــرف علــى الطلــب علیــه، 
الذي ما زال كما في السابق مرتبطاً بتقلبـات الوضـع الاقتصـادي وبالاحتكـارات النفطیـة، التـي لا تـزال 

لوسیطة بین المنتجین المباشرین والمستهلكین النهائیین للنفط. وبالنتیجـة لـیس بوسـع تحتفظ بمواقعها ا
  الاوبك دائماً تعویض وتائر التضخم المرتفعة برفع مستوى اسعار سلعتها. 

. فــي ظــل ١٩٨٠ـ  ١٩٧٩وفــي الفتــرة الواقعــة بــین عــامي  ١٩٧٣هكــذا كــان الامــر فــي عــام 
زمـــات الاقتصـــادیة أو السیاســــیة التـــي تنتهجهـــا الــــدول انخفـــاض الطلـــب علــــى الـــنفط تحـــت تــــأثیر الأ

الغربیــة فــي تخــزین احتیاطیــات اســتراتیجیة هائلــة مــن الــنفط یضــیق مجــال اســتقلالیة "الاوبــك". فمــن 
اجل المحافظة على استقرار اسعارها في "سوق المسـتهلكین" غالبـا مـا تضـطر "الاوبـك" إلـى تخفـیض 

هــــذا التخفــــیض یتســــبب لعــــدد مــــن اعضــــاء "الأوبــــك" ذوي انتاجهــــا إلــــى درجــــة كبیــــرة، مــــع العلــــم ان 
  المداخیل المنخفضة نسبیاً باضرار جدیة في تمویل خطط التنمیة. 
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واخیــراً، تضــطر بلــدان "الاوبــك" لــدفع مبــالغ اضــافیة مقابــل الســلع، التــي تســتوردها مــن الغــرب، 
دة فـي السـوق الرأسـمالیة وجعل خطط التنمیة الاقتصـادیة لـدیها تتـأقلم مـع الظـروف والاتجاهـات السـائ

  العالمیة، والتي تتطور خارج اطار تأثیرها. 
كما تضطر أیضاً لتوظیـف مـداخیلها فـي اقتصـاد المراكـز الرأسـمالیة ممـا یزیـد الـدول الامبریالیـة 

  غنى ویضیق إلى درجة شدیدة امكانیة استخدام هذه الودائع لصالح المودعین انفسهم. 
شـــكل ربحـــاً للامبریالیـــة ویتحـــول إلـــى قـــوة تـــدعم بقاءهـــا. بعـــد أن ان مـــا یمثـــل خســـارة "للاوبـــك" ی

وضــــعت اســــتراتیجیة وتكتیكــــاً  ١٩٧٣صــــحت الامبریالیــــة مــــن "الصــــدمة النفطیــــة "الأولــــى فــــي عــــام 
  جدیدین في سیاستها تجاه الدول المصدرة للنفط وخاصة بلدان الشرق الأوسط. 

یـر مباشـر، إذ تعـذر الاشـراف المباشـر، وتقوم هذه الاستراتیجیة فـي السـعي للاحتفـاظ باشـراف غ
علـى ثرواتهـا وسیاســتها النفطیـة ممـا یتــیح لهـا ضــمان اسـتمرار امـدادات الــنفط والحـؤول دون عملیــات 
مقاطعة نفطیة جدیدة، ومواصلة استغلال الدول المنتجة للنفط بوسائل اسـتعماریة جدیـدة وشـدها اكثـر 

ا النـــامي اكثـــر تبعیـــة لمراكـــز الرأســـمالیة، ودعــــم إلـــى الاقتصـــاد الرأســـمالي العـــالمي وجعـــل اقتصـــاده
  الدوائر الرجعیة المتعاطفة مع الغرب والموجودة في السلطة في البلدان الاعضاء في "الاوبك". 

وانتهجــت سیاســة تهــدف لتحقیــق هــذه الاهــداف كلهــا، مــع ایــلاء اهمیــة خاصــة للمحافظــة علــى 
اء فـي "الاوبـك" ممـا یجـب أن یـؤدي إلـى ارتفـاع مواقـع معینـة للاحتكـارات النفطیـة فـي البلـدان الاعضـ

اســعار الــنفط بوتــائر ادنــى مــن وتــائر ارتفــاع التضــخم وذلــك مــن أجــل تعــویض الاحتكــارات النفطیــة 
  وخزینتها الخسائر المترتبة على ارتفاع اسعار الوقود السائلة. 

فـي تحقیـق جمیـع هـذه  إلاّ ان هذا التكتیك الجدید وهذه الاستراتیجیة الجدیـدة لـم ینجحـا، بـالطبع،
الاهــداف. ومــع ذلــك اســتطاعت الاحتكــارات والــدول المســتوردة تحمیــل المســتهلكین الاعبــاء المترتبــة 

  على ارتفاع اسعار استیراد النفط. 
وتمكنـــت بـــذلك لـــیس مـــن تجنـــب الخســـارة فحســـب، بـــل ومـــن زیـــادة مـــداخیلها. كمـــا لـــم تتعـــرض 

إذ عمـــدت إلـــى رفـــع اســـعارها علـــى حســـاب الشـــركات للخســـارة أیضـــاً الاحتكـــارات المســـتهلكة للطاقـــة، 
  الأخرى والمستهلك العادي. 

حـین ازدادت اربـاح  ١٩٧٩وقد حصلت الاحتكارات النفطیة علـى اربـاح طائلـة خاصـة فـي عـام 
  % دفعة واحدة. ٨٨الاحتكارات الأمیركیة فقط، الاعضاء في الكارتل النفطي الدولي بمقدار 

ند اصحاب الامتیـازات السـابقة إلـى اشـرافهم علـى حقـل التصـریف وفي بلدان "الأوبك" نفسها است
لیبقــوا المشــترین الممیــزین والمحتكــرین عملیــاً شــراء الــنفط المصــدر. كمــا ان ملكیــتهم لمصــانع التكریــر 
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تتیح لهم الحصول على الأرباح المتأتیة من هذه العملیة، واشرافهم علـى شـبكة التوزیـع یتـیح لفـروعهم 
  اح التجاریة أیضاً. الحصول على الارب

وتعمـل الاحتكـارات النفطیـة جنبـاً إلـى جنـب مـع حكومـات البلـدان الرأسـمالیة المتطـورة المسـتوردة 
للـــنفط علـــى عرقلـــة تطـــویر صـــناعة تكریـــر الـــنفط فـــي "الاوبـــك" مباشـــرة، وذلـــك عـــن طریـــق الاحتفـــاظ 

  ستیراد النفط الخام. برسوم جمركیة مرتفعة على استیراد مشتقات النفط وعدم فرض أي رسوم على ا
وعــن طریــق ســیطرتها علــى انتــاج المعــدات الحدیثــة تمكنــت الاحتكــارات مــن تثبیــت اقــدامها إلــى 
حد كبیر في البلدان، التي كانت بالسابق تملك امتیازات فیهـا، كشـركات مقاولـة تجنـي ارباحـاً مـن بیـع 

  المعدات والخدمات الاداریة والاستثماریة. 
لسبب آخر أیضاً، وهو ان الاحتكارات الكبرى في هـذا المجـال لـم تعـد  ان هذا كله اصبح ممكناً 

احتكارات نفطیة فحسب، بل اصبحت شركات كبرى تعمـل فـي حقـول متشـعبة فـي مجـال الطاقـة. فـي 
% مــــن ٣٠اواســـط الســــبعینات كانـــت هــــذه الاحتكـــارات فــــي الولایـــات المتحــــدة، مـــثلاً، تســــیطر علـــى 

  انتاجه.  % من٢٣مخزونات الفحم المكتشفة  و
احتكــاراً مــن اكبــر الاحتكــارات النفطیــة ان تفــرض ســیطرتها  ١٨وفــي أواخــر الســتینات اســتطاع 

وصـلت حصـتها  ١٩٧٠% مـن مصـادر الأوران فـي الولایـات المتحـدة الأمیركیـة، وفـي عـام ٤٥علـى 
%. وتنشــط بصــورة خاصــة فــي هــذا المجــال "اكســون"، "شــل"، "غــالف" و"رویــال ٧٥فــي انتاجــه إلــى 

  شل". داتش 
ان "غــالف اویــل" و "بــریتش بترولیــوم ـ ســوهایو "تبنیــان مفــاعلات نوویــة، امــا شــركة "اكســون" 

  …  فتقوم بابحاث في حقل الطاقة الحراریة
ان جمیع الاحتكارات النفطیة تقریباً تقوم بأبحاث حول تكنولوجیـة الاسـتفادة مـن الرمـال المشـبعة 

یـــات المتحـــدة الأمیركیـــة وكنـــدا مـــن أجـــل انتـــاج الوقـــود بـــالمواد البترولیـــة ووقـــود الســـلانیتس فـــي الولا
  السائلة. 

شركة "اكسـون"، مـثلاً، تبنـي الآن مصـانع ضـخمة مـن هـذا النـوع. وتعـد مشـاریع مصـانع مماثلـة 
شــركات "شـــل" وســـواها مـــن الشـــركات النفطیــة الأمیركیـــة و"بتروفینـــا" و"كومبـــاني فرانســـیز دي بتـــرول" 

  یانا ستاندرد" و"اتلانتیك ریتشفیلد". و"اوكسیدنتال" و"تكساكو" و"اند
وتبنــــي "اكســــون" أیضــــاً مصــــنعاً لاســــتخراج الغــــاز مــــن الفحــــم فــــي الولایــــات المتحــــدة الأمیركیــــة 
وهولندا. وتحتل المرتبة الأولى إلى جانبها في هـذا المجـال شـركة "غـالف اویـل". وتقـوم بالابحـاث فـي 

سـون" ، "غـالف ایـول" "سـتانكال"، "اوكسـیدنتال" مجال المصادر الجدیدة والمتجددة للطاقـة كـل مـن "اك
  ، "آل باسو"، "سان اویل" و"یونیون اویل". 
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وتوظف الاحتكـارات امـوالا طائلـة فـي الابحـاث العلمیـة فـي مجـال الـنفط والغـاز. مـثلاً، فـي عـام 
% والفحــم ٣٠ملیـار دولار لهـذه الغایــة نـال منهـا الــنفط والغـاز نسـبة  ٢وظفـت "اكسـون" مبلــغ  ١٩٧٩

  %.  ١٠% والطاقة الذریة السلانیتس ٢٥
لكـــن علـــى الـــرغم مـــن التوغـــل الشـــدید فـــي هـــذه المجـــالات الجدیـــدة بالنســـبة إلیهـــا مـــن مجـــالات 
الطاقة، لـم تـتمكن الاحتكـارات النفطیـة حتـى الآن مـن تحویلهـا إلـى اتجاهـات فـي نشـاطها مربحـة إلـى 

ي عـدد مـن المجـالات لا تـزال فـي نطـاق حد كاف. وذلك لعدم وجود الخبرة الكافیة ولكون عملیاتهـا فـ
  الاستثمارات الأولیة. 
لــــم تجــــن شــــركتا "اكســـون" و"رویــــال داتــــش شــــل" مــــن انتــــاج الفحــــم إلاّ  ١٩٧٩مـــثلاً، فــــي عــــام 

الخســائر. ولــم تختلــف النتــائج، التــي أســفر عنهــا نشـــاط "غــالف أویــل" فــي مجــال الطاقــة فــي عـــامي 
تعطــي أعضــاء الكارتــل النفطــي الــدولي أكثــر مـــن ، ولا تــزال صــناعة الــنفط بالــذات ١٩٨٠و ١٩٧٩

  % من الأرباح الصافیة من كل عملیاتها. ٩٠
ومــع ذلـــك فـــإن الاحتیــاطي، الـــذي أنشـــأته هــذه الاحتكـــارات، یجعلهـــا تأمــل فـــي فـــرض ســـیطرتها 
بالمســتقبل علــى أكثــر فروعهــا أربحیــة، حتــى حــین یــنخفض دور الــنفط حتمــاً فــي الاســتهلاك العــالمي 

ین أن دول الأوبك لیست قادرة علـى انتهـاج مثـل هـذه الطریـق، إذ حتـى فـي ظـل وجـود للطاقة. في ح
"فــائض" فــي المــوارد، هــذا الأمــر یحتــاج إلــى قاعــدة خاصــة للبحــث العلمــي لیســت متــوفرة لــدى هــذه 

  البلدان. 
وهكــذا، ان مواقــع شــركات الطاقــة لا تــزال بشــكل عـــام تتعــزز فــي الاقتصــاد العــالمي. فــي عـــام 

ــــة تمثــــل كبــــرى الشــــركات  ٢٥ن حــــین جــــرت لأول مــــرة دراســــة أوضــــاع ، مــــثلاً ١٩٢٩ شــــركة أمیركی
الصناعیة الأمیركیة كانت "اكسون" "ستاندرد أویل أوف اندیانا"، "موبیـل"، "تكسـاكو"، "سـوكال"، "شـل" 
(الفــرع الأمیركــي)، "غــالف"، "ســینكلر أویــل" (فــرع "اتلانتیــك ریتشــفیلد فــي الوقــت الــراهن) تحتــل، مــن 

. بعـد خمسـین ١٦، ١٥، ١٣، ١٠، ٩، ٧، ٤، ٢م الرأسـمال، المراتـب التالیـة علـى التـوالي حیّث حج
عاماً من اجراء مثل هذه الأبحاث تغیرت نوعیاً تركیبة الشـركات الخمـس والعشـرین، التـي تمثـل كبـرى 

  الشركات الأمیركیة. 
ئیـة والمعلبـات فقد خرجت من بین صفوفها شركات السكك الحدیدیة واحتكارات الصـناعات الغذا

وحتى صناعة السیارات، التي كانت شركات عملاقة في یوم مـن الأیـام ـ الكونسـرن المیتـالورجي "یـو. 
مـن حیّـث حجـم الرأسـمال، تراجـع فـي عـام  ١٩٢٩اس ـ سـتیل" الـذي كـان یحتـل المرتبـة الأولـى عـام 

  إلى المرتبة الخامسة عشرة.  ١٩٧٩



  ٩٤  

ي تـــاریخ الرأســـمالیة) لـــیس لـــم تتراجـــع فحســـب، بـــل أمـــا الشـــركات النفطیـــة (وهـــي حالـــة فریـــدة فـــ
احتلـــت شـــركة "اكســـون" المرتبـــة اولـــى فـــي هـــذه القائمـــة و"موبیـــل"  ١٩٧٩عـــززت مواقعهـــا. فـــي عـــام 

المرتبـــة الثالثـــة و"تكســـاكو" المرتبـــة الخامســـة و"ســـوكال" المرتبـــة السادســـة و"غـــالف" المرتبـــة الســـابعة 
ـــــة العا ـــــل أوف انـــــدیانا" المرتب و"شـــــل" (الفـــــرع  ١٢شـــــرة و"اتلانتیـــــك ریتشـــــفیلد" المرتبـــــة و"ســـــتاندرد أوی

 ٢٠و"ســـــــان" المرتبــــــــة  ١٨و" تنكـــــــو" المرتبـــــــة  ١٥و" كونوكـــــــو" المرتبـــــــة  ١٣الأمریكـــــــي) المرتبـــــــة 
  .  ٢٢و"فیلیبس بترولیوم" المرتبة  ٢١نتال بترولیوم" المرتبة و"اوكسید

تحصــــل علــــى أعلــــى  إن أســـباب هــــذا الصــــعود معروفــــة للجمیــــع. إذ أن هــــذه الشــــركات بالــــذات
الأربــاح، وكانــت ومــا زالــت إلــى حــد كبیــر تســیطر علــى الفــرع، الــذي لا زال منــذ خمســین عامــاً یغــذي 

  تطور الاقتصاد الرأسمالي ككل. 
هــذه الشــركات بالــذات أظهــرت أعلــى درجــات القــدرة علــى التكیــف مــع التحــولات الجاریــة. یقــول 

من جوانب نشـاط أیـة شـركة كبیـرة. بوظیفـة الانـارة بفتـرة تیرنر أن القدرة على التكیف تمثل جانباً هاماً 
  طویلة. 

وقبـل أن ینشـئ فـورد صـناعة الســیارة، التـي تتطلـب كمیـة هائلــة مـن البنـزین. ان تطـور الكهربــاء 
  لم یؤد إلى سقوط "ستاندرد أویل". بل تكیفت ووجدت أسواق جدیدة وعززت مواقعها أكثر. 

انــة أي اتحــاد احتكــاري تــزداد حــین تمســك یــد واحــدة كتــب لینــین یقــول بــأن مت ١٩١٦فــي عــام 
بكافة مصادر المواد الخام. وهذا مـا یفسـر إلـى درجـة كبیـرة، متانـة الأوضـاع الاقتصـادیة للاحتكـارات 

  النفطیة. 
قبــــل حركــــة التأمیمــــات الكثیفــــة للامتیــــازات النفطیــــة الأجنبیــــة فــــي البلــــدان النامیــــة (فــــي الشــــرق 

ـــنفط ٨٠الاحتكـــارات النفطیـــة الدولیـــة تســـیطر علـــى الأوســـط بالدرجـــة اولـــى) كانـــت  % مـــن ثـــروات ال
  المكتشفة في العالم الرأسمالي. 

وكانت تسیطر كذلك علـى أكثـر حقـول الـنفط انتاجیـة وسـهولة فـي الانتـاج، التـي كـان اسـتثمارها 
یغطـــي عملیـــاً كـــل زیـــادة انتـــاج الـــنفط فـــي الخمســـینات والســـتینات. إن الأشـــراف المباشـــر علـــى منـــابع 

كانــت  ١٩٦٣الــنفط الأساســیة أتــاح لهــا احــتلال المواقــع الرئیســیة فــي حقــل الانتــاج أیضــاً. فــي عــام 
% من مجمل انتاج الـنفط الرأسـمالي العـالمي، وأصـبحت هـذه النسـبة ٨٢نسبة النفط الذي تنتجه تبلغ 

نسـبة %. وحتى بعد تـأمیم امتیـازات الـنفط الأجنبیـة الأساسـیة كانـت تشـكل هـذه ال٧٣ ١٩٧٢في عام 
٣٠  .%  

وعلـى الطـرف الآخـر مـن "السلسـلة النفطیــة"، أي فـي مجـال التكریـر والتصـریف، تراجعـت أیضــاً 
بعــض الشــيء مواقــع الاحتكــارات النفطیــة الدولیــة نتیجــة الضــغط مــن جانــب الشــركات الحكومیــة فــي 
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عملیـات بلدان أوروبا الغربیـة والیابـان. وكـذلك مـن جانـب مـا یسـمى بالشـركات المسـتقلة المتخصصـة ب
  منفصلة كالتكریر والتصریف وشحن النفط ومشتقاته. 

إن نسبة سـیطرة "الشـقیقات السـبع" علـى الطاقـات الانتاجیـة فـي مجـال التكریـر بالعـالم الرأسـمالي 
  . ١٩٧٥% عام ٤٧إلى  ١٩٦٨% عام ٦١انخفضت من 

ت بـین وفي النصـف الثـاني مـن السـبعینات بـرزت ملامـح ظـاهرة أخـرى تتمثـل فـي تطـور العلاقـا
الشركات الحكومیة و"المستقلة" من البلدان الرأسـمالیة المتطـورة مـن جهـة وشـركات الـنفط الوطنیـة فـي 

  البلدان المنتجة متخطیة الاحتكارات الكبرى. 
وقــد أدى ذلــك إلــى بعــض الانخفــاض فــي حصــة هــذه الاحتكــارات فــي التجــارة الخارجیــة للــنفط 

  ومشتقاته. 
تجـري عملیـة تآكـل معینـة لمواقـع الاحتكـارات النفطیـة المتكاملـة في السبعینات، كما نرى، كانت 

عامودیــاً فــي صــناعة الــنفط الرأســمالیة. والســبب الرئیســي فــي ذلــك یكمــن فــي لجــوء البلــدان المنتجــة 
  للنفط بفرض اشرافها على ثرواتها النفطیة واستثمارها. 

والیابـــان، التـــي تحـــاول "دفـــع" كمـــا لعبـــت دوراً معینـــاً فـــي ذلـــك سیاســـة الـــدول الأوروبیـــة الغربیـــة 
شــركاتها النفطیــة الخاصــة بهــا إلــى مختلــف حلقــات "السلســلة النفطیــة" والحــد مــن ســیطرة الاحتكــارات 

  النفطیة "الانكلوساكسونیة" على صناعة الطاقة فیها. 
اضافة إلى ذلك أن انخفاض دور الاحتكارات النفطیـة كـان نتیجـة طبیعیـة لاحتـدام التنـافس بـین 

. فالشــركات "المســتقلة" مــثلاً، جــاءت إلــى صــناعة الــنفط فــي الشــرق الأوســط تحــت الإمبریالیــةالــدول 
  تأثیر معدل الربح المرتفع جداً، الذي تكون في هذا الفرع. 

وكانــت الاحتكــارات النفطیــة تجــد صــعوبة متزایــدة فــي صــد هــذه الشــركات، ســیما بعــد أن فقــدت 
  اشرافها المباشر على منابع النفط. 

ت نفســـه، علـــى الـــرغم مـــن بعـــض الضـــعف الـــذي أصـــاب دور "الشـــقیقات الســـبع" فـــي وفـــي الوقـــ
ـــنفط وانتاجـــه، وشـــحنه وتكریـــره وتصـــریفه مـــع مشـــتقاته، لا تـــزال الاحتكـــارات  الاشـــراف علـــى منـــابع ال

  الدولیة الكبرى تحتل بشكل عام مواقع قویة للغایة في صناعة النفط الرأسمالیة العالمیة. 
لمتعلقـــة لـــیس "بالشـــقیقات الســـبع"، بـــل باحـــد عشـــر احتكـــاراً تمثـــل أكبـــر فـــإذا أخـــذنا المعطیـــات ا

الاحتكارات النفطیة في العالم الرأسـمالي، نجـد أنهـا تشـرف بصـورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة علـى نسـبة 
  % من مجمل انتاجه. ٦٤

إن الوضــع المهـــیمن، الـــذي تشــغله الاحتكـــارات النفطیـــة الكبـــرى فــي صـــناعة الطاقـــة الرأســـمالیة 
عــود إلــى اشــرافها علــى شــبكة تصــریف منظمــة تنظیمــاً شــاملاً وقــدرتها علــى اســتقبال وتكریــر كمیــات ی
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هائلة من النفط الخام من مختلف الأنـواع فـي مصـانعها الخاصـة واشـرافها علـى شـبكة النقـل الدولیـة. 
لهــا نوعــاً مختلفــاً مــن الــنفط وتشــحن الــنفط العائــد  ١٦٠ان شــركة "اكســون" وحــدها تشــتري وتســتخرج 

مركـز وصـول فــي  ٢٧٠مینـاء تتـوزع بعـدها علـى  ١١٥ناقلـة نفـط فـي وقـت واحـد مــن  ٥٠٠بواسـطة 
  بلداً من بلدان العالم.  ٦٥

نوعـاً مـن الـنفط مـن  ٢٠وتشتري شركة "غالف"، الأصغر حجماً من شـركة "اكسـون"، وتسـتخرج 
لشـركات النفطیـة الدولیـة بلداً. ویشیر ماك ایفي، رئیس مجلس الإدارة في شركة "غالف" إلـى أن ا ١٤

  % من حجم تجارة النفط الدولیة. ٧٠و ٦٠تشرف على نسبة تتراوح بین 
% مـن تصـریف الـنفط ومشـتقاته فــي ٤٥كانـت "الشـقیقات السـبع" تسـیطر علـى  ١٩٧٥فـي عـام 

% ٨٠و ٥٠البلدان الرأسمالیة المتطورة خارج أمیركا الشـمالیة. وكانـت تشـرف علـى نسـبة تتـراوح بـین 
  عملیات الحلقات "الدنیا" من "السلسلة النفطیة" في كل بلد من البلدان الرأسمالیة المتطورة.  من كافة

الشــركة المســتقلة تملــك عــادة مصــنعاً واحــداً للتكریــر مخصصــاً لنــوع واحــد محــدد مــن الــنفط. أمــا 
ي الاحتكــارات النفطیــة الكبــرى فــإن كــل واحــد منهــا یملــك شــبكة كاملــة مــن مصــانع التكریــر موزعــة فــ

جمیـع أنحـاء العـالم وتســمح لـه بتكریـر أي نـوع مــن أنـواع الـنفط الخـام أینمــا تـم الحصـول علیـه. ولهــذا 
لیس بوسع أي شركة حكومیة أو شـركة مـن خـراج اطـار هـذه الاحتكـارات أن تقـارن نفسـها بهـا لا مـن 

  یة النشاط. حیّث العملیات ولا من حیّث القدرة على التصریف أو التكریر ولا من حیّث اتساع جغراف
إلاّ أن الســیطرة علــى شــبكة التصــریف والتكریــر لیســت أبــداً الســبب الوحیــد لاحتفــاظ الاحتكــارات 
النفطیة الكبیرة بمواقعها في صناعة الطاقة الرأسـمالیة العالمیـة و"حضـورها" فـي اقتصـاد بلـدان الشـرق 

  الأوسط المنتجة للنفط. 
العلمــي فــي عــدد مــن المجــالات الهامــة فــي إن الســبب یكمــن إلــى حــد كبیــر فــي تفوقهــا التقنــي 

  الصناعات النفطیة الكیمیائیة. بین هذه الحقول ینبغي بالدرجة الأولى، ذكر تقنیة وتكنولوجیة: 
ـ استخراج النفط والغاز فـي المنـاطق الـوعرة والمنـاطق ذات المنـاخ السـیئ (الصـحاري، المنـاطق 

  الجبلیة، الأدغال). 
ـــنفط والغـــاز فـــي  ـــ اســـتخراج ال البحـــار وخاصـــة الحفـــر عمیقـــاً تحـــت ســـطح المیـــاه مـــع اســـتخدام ـ

  الأرصفة العائمة. 
  ـ استخراج النفط في الحقول ذات التكوین الجیولوجي المعقد. 
التكوینـات الجیولوجیـة التـي  انتاجیـةـ انتقاء الـنفط ثانیـة وثالثـة مـن الحقـول "القدیمـة" وسـبل زیـادة 

  تحمل النفط. 
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"غیـر التقلیـدي"، أي الـنفط الثقیـل، الـنفط الـذي یحتـوي البـارافین والـنفط، ـ استخراج وتكریـر الـنفط 
  الذي یحوي نسبة عالیة من الكبریت. 

ــ حمایــة البیئــة المحیطــة مــن التــأثیرات الناجمــة عـن اســتثمار حقــول الــنفط والغــاز، وخاصــة لــدى 
  حفر الآبار في البحار. 

    ـ تجمیع الغاز المرافق لاستخراج النفط واستخدامه.
  ـ الحصول من النفط على عدد من المنتجات الكیمیائیة الجدیدة كلیاً (البروتیاین، مثلاً). 
  ـ الخبرة في تنفیذ المشاریع الضخمة والهائلة في دراسة واستثمار حقول النفط الضخمة. 

إذا قســـــمنا اصـــــطلاحاً فـــــروع صـــــناعة الـــــنفط وتكریـــــره إلـــــى فـــــروع "تكنولوجیـــــة تقلیدیـــــة" وفـــــروع 
ة جدیـــدة" یتضـــح أن الاحتكـــارات النفطیـــة الدولیـــة تتراجـــع بشـــكل واضـــح عـــن مواقعهـــا فـــي "تكنولوجیـــ

الفــروع "التقلیدیــة" بالــذات (فــي التنقیــب عــن الــنفط واســتخراجه فــي الظــروف المناخیــة الطبیعیــة، فــي 
وع البر، في نقل النفط ومشتقاته بواسطة الأنابیب والناقلات، في التكریـر البسـیط للـنفط). أمـا فـي الفـر 

"التكنولوجیـة الجدیـدة" المعقـدة لــم تضـعف مواقعهـا بـل، بــالعكس، تعـززت أن شـركتي "شـل" و"اكســون" 
  مثلاً، تحتلان المرتبة الأولى في حفر الآبار العمیقة تحت سطح المیاه. 

ن وأحرزت شركة "بریتش بترولیوم" عدة نجاحـات فـي اكتشـاف تكنولوجیـة الحصـول علـى البـروتی
كونوكـو" بأبحـاث واسـعة فـي مجــال الحصـول علـى الغـاز مـن الفحـم وزیـادة "عمــق" مـن الـنفط. وتقـوم "

  تكریر النفط. وبوسعنا ذكر مجموعة كبیرة من الأمثلة غیر التي ذكرنا. 
إن ذلك كله یعزز أیضاً مواقع الاحتكارات النفطیة سواء فـي صـناعة الطاقـة الرأسـمالیة العالمیـة 

للــنفط فــي الشــرق الأوســط. حتــى حكومــة بلــد رأســمالي متطــور أو فــي علاقاتهــا مــع البلــدان المنتجــة 
ــــى  ــــة للحصــــول عل ــــة الدولی ــــى الاحتكــــارات النفطی كــــالنروج، مــــثلاً، وجــــدت نفســــها مضــــطرة للجــــوء إل
تكنولوجیــة حمایــة البیئــة البحریــة مــن آثــار حفــر الآبــار العمیقــة تحــت ســطح البحــر، بعــد أن كانــت قــد 

  یة الوطنیة باستخدام طاقات شركتها الرسمیة فقط. قدرت في البدایة استثمار ثروتها النفط
ان العدیــد مــن بلــدان الشــرق الأوســط، الــذي لیســت لــه تجربــة بأعمــال حفــر الآبــار تحــت ســطح 

  المیاه، وجد نفسه مضطراً للامتناع عن تأمیم الامتیازات النفطیة، في المناطق البحریة. 
ى تفوقهـا فـي مـا یسـمى المجـالات "الحدیـة" تبذل الاحتكارات النفطیة جهوداً حثیثة للمحافظـة علـ

للتكنولوجیــا النفطیــة، والتــي بتقــدیرها، ینبغــي أن تلعــب دوراً حاســماً فــي تطــور صــناعة الــنفط العالمیــة 
في المستقبل مع منصوب حقول النفط "الطبیعیة" المتواجدة في المناطق المعتدلـة وعلـى الیابسـة. فـي 

احتكاراً نفطیـاً تمثـل كبـرى الاحتكـارات النفطیـة أكثـر  ١٢ي النصف الأول من السبعینات كان یعمل ف
  ألف شخص من المشتغلین في الحقل العلمي.  ١٥من 
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تحرص الاحتكارات النفطیة حرصاً كبیـراً علـى المحافظـة علـى تقـدمها العلمـي التكنیكـي. وتشـیر 
مشـــــاریع إلـــــى ذلـــــك حقیقـــــة أن هـــــذه الاحتكـــــارات، وإن كانـــــت تشـــــارك فـــــي بعـــــض الحـــــالات بتنفیـــــذ ال

الاقتصادیة الحكومیة، تفضـل أن تمـول بنفسـها كافـة أبحاثهـا العلمیـة. ویعـود السـبب فـي ذلـك إلـى أن 
الحصول على الاعانات الحكومیة في الأبحـاث العلمیـة یفتـرض أن نتائجهـا یمكـن أن تسـتخدم، عـادة 

  من قبل الشركات المنافسة. 
یجیة والتكتیـك الجدیـدان للاحتكـارات النفطیـة تلك هي العوامل المادیـة، التـي تقـوم علیهـا الاسـترات

فــي أســواق الــنفط. وتجــدر الإشــارة فــي الوقــت نفســه إلــى أن الاحتكــارات النفطیــة تســعى لبلــوغ أهــدافها 
  لیس بمفردها، بل بالاستناد إلى الدعم النشیط من قبل الدولة البورجوازیة. 

  ریالیة) المثلث: بلدان "الأوبك" الكارتل النفطي الدول الامب ٣(
یتمتــع نظــام تطــور العلاقــات فــي هــذا "المثلــث" لــیس بأهمیــة نظریــة فحســب، بــل بأهمیــة سیاســیة 
أیضــاً. علــى هــذا التطــور یتوقــف إلــى حــد كبیــر الوضــع فــي المنطقــة ومســتقبل نظــام تمــوین "المركــز" 

  الرأسمالي بنفط أطرافه في الشرق الأوسط. 
لـرغم مـن كـل التعقیــد الـذي تتمیـز بـه العلاقــات لابـد فـي بـادئ الأمـر مــن الإشـارة إلـى أنـه علــى ا

بــین أطــراف "المثلــث" فــي الظــروف الراهنــة، إلاّ أنهــا تتســم باســتقلالیة معینــة نســبیة، بــالطبع. فالبلــدان 
المنتجـة للــنفط مــا تــزال، حتــى فــي ظــل أزمــة الاســتعمار الجدیــد، مرتبطــة بعلاقــات متعــددة الوجــوه مــع 

یالیـة التـي تكـرر الـنفط، ممـا یخلـق نامـاً جدیـداً لاسـتغلالها  مـن قبـل الاحتكارات النفطیة والـدول الامبر 
  رأسمالیة الدولة الاحتكاریة. 

لكـن الجدیـد فــي الأمـر أن البلـدان المنتجــة للـنفط تكتسـب فــي اطـار هـذا النظــام اسـتقلالیة نســبیة 
  وأصبح بوسعها الدفاع عن مصالحها الاقتصادیة بنجاح أكبر مما في السابق بكثیر. 

تبـــر الاحتكـــارات النفطیـــة مـــن أقـــوى فصـــائل البورجوازیـــة الاحتكاریـــة العالمیـــة. فهـــي مرتبطـــة تع
ارتباطــاً وثیقــاً بطبقتهــا، بالطغمــة المالیــة للبلــدان، التــي توجــد فیهــا مراكزهــا. وبفضــل الطبیعــة العالمیــة 

ــــة الواســــعة لنشــــاطها الاقتصــــادي، وســــیطرتها علــــى أهــــم فــــروع الاقتصــــاد الرأســــمالي، وقــــدرتها ا لمالی
والاقتصـــادیة بلغـــت هـــذه الفئـــة مـــن الاحتكـــارات مســـتوى عالیـــاً مـــن الاســـتقلالیة الذاتیـــة فـــي مجمعـــات 
الدولة الاحتكاریة في بعض البلدان الرأسـمالیة، بـل وتمكنـت فـي بعـض القضـایا مـن فـرض مصـالحها 

  الخاصة. 
ــــى حــــد كبیــــر خصوصــــیة العلاقــــات التــــي تــــربط البورجوازیــــة الا ــــة ویحــــدد هــــذا الأمــــر إل حتكاری

  "النفطیة" بالدولة الامبریالیة والفئات البورجوازیة الأخرى. 



  ٩٩  

لا شك أن موضوعة الطبیعیة الطبقیة للدولة بشكل عام، والدولة الرأسـمالیة بشـكل خـاص، التـي 
تعبـر عــن مصـالح الطبقــة البورجوازیــة، مـن أهــم موضـوعات الماركســیة ـ اللینینیـة. فــي عصــرنا 

أسـمالیة عـن مصــالح البورجوازیـة الاحتكاریـة بصـورة رئیسـیة. إلاّ أن ذلــك الـراهن تـدافع الدولـة الر 
لا یعنـــي البتــــة التطــــابق الكامـــل بــــین مصــــالح الدولـــة الرأســــمالیة ومصــــالح كـــل فئــــة مــــن فئــــات 

  البورجوازیة الاحتكاریة. 
ویبــین الواقــع أنــه فـــي ظــل توطــد مفهـــوم المصــلحة الطبقیــة للبورجوازیـــة الاحتكاریــة، التــي تقـــوم 

دولـــة الرأســـمالیة بحراســـتها، قـــد لا تتطـــابق مصـــالح بعـــض المجموعـــات الاحتكاریـــة مـــع هـــذه ال
  المصلحة الطبقیة العامة. 

إن الأهداف الرئیسیة للدولة الاحتكاریة كمعبر عـن مصـالح الطبقـة البورجوازیـة عامـة، ولمجمـل 
وم عــادة فــي مجمــع الدولــة الاحتكــاري تجــاه نظــام اســتثمار الــنفط فــي الشــرق الأوســط كانــت تقــ

ضـــمان الوصـــول إلـــى الثـــروات النفطیـــة لهـــذه المنطقـــة وابقـــاء أســـعار الـــنفط الخـــام عنـــد مســـتوى 
  منخفض. 

ان الامــدادات المســتمرة مــن الــنفط الــرخیص ســاهمت مســاهمة كبیــرة فــي المحافظــة علــى وتــائر 
میركیـة فــي مرتفعـة للنمـو الاقتصـادي فـي أوروبــا الغربیـة والیابـان وحتـى فــي الولایـات المتحـدة الأ

  فترة الخمسینات والستینات. 
إن البلـــدان الرأســـمالیة المتطــــورة، وفـــق التعبیــــر الشـــهیر لكلیمنصــــو، ركبـــت موجــــة نفـــط الشــــرق 
الأوســط لتعبــر إلــى "المعجــزة الاقتصــادیة" فــي فتــرة الخمســینات والســتینات. كمــا أن كــبح ارتفــاع 

دة توزیـع جـزء كبیـر مـن ربـح الـنفط أسعار النفط مكن الدولـة البورجوازیـة عبـر الضـرائب مـن اعـا
  لصالحها. 

وطالما ان النظام الاستعماري الجدیـد فـي اسـتثمار الـنفط، الـذي تسـیطر علیـه الاحتكـارات، كـان 
یعمــل بانتظـــام، وكانــت تتحقـــق الاهـــداف المــذكورة اعـــلاه، لــم یكـــن یحـــدث تعــارض بـــین مجمـــع 

  الدولة الاحتكاریة ككل ومصالح الاحتكارات النفطیة. 
ن دور الدولـــة الامبریالیـــة تجـــاه نظـــام اســـتثمار الــنفط یقـــوم فـــي تقـــدیم الـــدعم الشـــامل لتوســـع وكــا

"احتكاراتهــا" وكــذلك حمایتهــا مــن هجمــات منافســیها الامبریــالیین والــدول النامیــة المنتجــة للــنفط. 
 اضــافة لــذلك بقــي تــدخل الدولــة الامبریالیــة فــي القضــایا الاقتصــادیة والسیاســیة المتعلقــة بــالنفط
خـلال فتـرة طویلـة مــن الـزمن یحمـل طابعــاً عرضـیاً ویـتم فـي اللحظــات الحرجـة الحاسـمة بصــورة 

  رئیسیة. 
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أمــا الاحتكــارات النفطیــة نفســها فلــم تكــن تــؤمن انتظــام عمــل نظــام اســتثمار الــنفط بتكلیــف مــن 
حكومتهـــا الامبریالیــــة، فحســـب، بــــل انشـــأت هــــذا النظـــام وفصــــلته علـــى نحــــو یـــتلاءم، بالدرجــــة 

ى، مـــع مصـــالحها الخاصـــة ویــؤمن لهـــا وضـــعاً ممیـــزاً فــي مجمـــل بنیـــة الدولـــة الاحتكاریـــة. الاولــ
  ولذلك لم تكن قط اهدافها الخاصة تتطابق دائماً وفي كل الأحوال مع اهداف ومصالح دولتها. 
وقـد بـرز هـذا التعـارض بوضــوح خـاص فـي السـبعینات، حـین بــادرت البلـدان المنتجـة للـنفط إلــى 

الحلقــة "الــدنیا" فــي صــناعة الــنفط. فقــد اضــطرت الاحتكــارات النفطیــة إلــى  فــرض اشــرافها علــى
التكیــف مـــع الوضـــع الجدیــد، الـــذي لـــم یكـــن مســتحیلاً كلیـــاً بالنســـبة لهــا. إذ تمكنـــت، مـــثلاً، مـــن 

  تحمیل المستهلك عبء ارتفاع اسعار النفط الخام. 
ا مــن انتـاج مشــتقات الــنفط بـل اكثــر مـن ذلــك، ان ارتفـاع الاســعار اتـاح لهــا فرصـة زیــادة ارباحهـ

ومــن العلمیــات المرتبطــة بــالنفط الخــام مــن مصــادر خــارج اطــار "الأوبــك". یقــول فرنكــل رئــیس 
الشــركة الاستشــاریة البریطانیــة "بترولیــوم اكونـــومكس" ان الشــركات كمشــتر للــنفط لیســت معنیـــة 

  بالمستوى العام لاسعار النفط الخام بذاته. 
ى، إلاّ تكون شـروط عقودهـا أسـوأ ممـا لـدى الشـركات الصـغیرة. وقـد ان ما یعنیها، بالدرجة الاول

لا تكــون معنیــة إلــى حــد كبیــر فــي انخفــاض عــام لاســعار الــنفط الخــام، إذ ان ذلــك یــؤدي إلــى 
  خسائر مالیة هائلة نتیجة انخفاض قیمة مخزونها من النفط. 

لشــركات معنیــة فــي ومــن الواضــح ان هــذا المنطــق یمكــن اســتخدامه مــن الوجــه الآخــر أیضــاً. فا
ارتفــاع اســعار الــنفط الخــام علــى الأقــل لأن ذلــك یســاعد علــى فــع اســعار مخزوناتهــا مــن الــنفط 
  ومشتقاته، التي انشأتها في المرحلة التي سبقت ارتفاع اسعار النفط الخام في بلدان "الأوبك". 

، إلـــى خســــارة ان تـــأمیم الامتیـــازات النفطیــــة فـــي البلــــدان المنتجـــة، لــــم یفـــض كمــــا اشـــرنا اعــــلاه
الاحتكارات منابع النفط بصورة كلیة. یقول رئـیس شـركة "موبیـل" بهـذا الصـدد: لـدینا الآن تجربـة 
طویلـة فـي قیـام الحكومــات بتـأمیم انتـاج الــنفط. وتبـین هـذه التجربـة انــه فـي جمیـع الحــالات دون 

عـودة مـن جدیـد استثناء كانت الشركات النفطیة نفسها أو سواها من الشركات الغربیة تسـتدعي لل
  كي تقدم للبلدان المنتجة الخدمات، التي تحتاجها. 

وللدقــة ینبغـــي ان نشــیر انـــه لـــم یفســح المجـــال للشـــركات للوصــول إلـــى كـــل الــنفط، الـــذي كانـــت 
تملكـــه ســـابقاً. إلاّ ان كـــون الشـــركات الغربیـــة لـــم تُحـــرم امكانیـــة المشـــاركة فـــي التنقیـــب یقـــودون 

ن مصـــلحتهم الحصـــول علـــى الخـــدمات مـــن شـــركات الـــنفط حكومـــات بلـــدان "الأوبـــك" یـــدركون ا
  الغربیة المتكاملة فیما بینها.
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ولضــمان هــذه الخــدمات فــي المســتقبل یجــب أن یعــوض علیهــا بــالنقود وبضــمان الوصــول إلــى 
  النفط الخام. 

أما بالنسبة للممثلین الآخرین لمجمـع الدولـة الاحتكـاري كـان الأمـر مختلفـاً. إذ ان انهیـار النظـام 
تقلیــدي فــي اســتغلال الــنفط ادى إلــى انهیــار اســعار الــنفط الاحتكاریــة المنخفضــة. وبكــلام آخــر فقــد ال

المصــدر "غیــر المحــدود" لتمــوین البلــدان الرأســمالیة المتطــورة بــالنفط الــرخیص للغایــة. واخــذت تســود 
وح خــاص تـدریجیاً فــي اوســاط الطبقـة الحاكمــة فــي الــدول الامبریالیـة (هــذه العملیــة كانـت تجــري بوضــ

فـي الولایــات المتحــدة الأمیركیــة) وجهـة نظــر تقــول بــأن الاحتكــارات النفطیـة إذا لــم تكــن فــي الظــروف 
  الجدیدة شریكاً مباشراً "للأوبك" فهي على الأقل "رهینة" لها مجبرة على قبول مطالبها. 

ارات ویؤكـــد خبـــراء معهـــد بروكینـــغ بقـــولهم: إذا كانـــت الحجـــة الكلاســـیكیة، التـــي تـــدعم الاســـتثم
الاجنبیة المباشرة تتلخص في انها قادرة على تحسین ظروف التجـارة بالنسـبة للبلـد المصـدر للرأسـمال 
عـن طریـق تخفـیض قیمـة وارداتهـا مـن السـلع، فإننـا نعتبـر ان الشـركات متعـددة الجنسـیات فـي الفـروع 

تغیـــر كلیـــاً خـــلال التعدینیـــة لـــم یعـــد بوســـعها تحقیـــق ذلـــك.. ان دور الاســـتثمارات الاجنبیـــة المباشـــرة 
  السنوات الخمس والعشرین الأخیرة. 

إذ لــم یعــد بوســعها الآن تــأمین وصــول البلــد المركــز إلــى مصــادر الخامــات فــي فتــرات الحاجــة 
دون موافقــة البلــد المعنــي علــى ذلــك. وقــد اصــبحت باشــكالها التقلیدیــة عــاجزة إلــى حــد كبیــر … إلیهــا 

و الأمـــر الوحیـــد الـــذي بوســـعه حـــل مســـألة الاســـعار عـــن زیـــادة انتـــاج الخامـــات وزیـــادة عرضـــها، وهـــ
  وقضیة الحصول على هذه الخامات. 

ویشــیركروغر (شــریك احــدى شــركات الاستشــارات القانونیــة الكبــرى فــي امریكــا) فــي تقریــر اعــده 
ـــنفط الأمیركیـــة بالبلـــدان الاعضـــاء فـــي  بتكلیـــف مـــن وزارة الطاقـــة الأمیركیـــة عـــن علاقـــات شـــركات ال

تحولـت إلـى رهـائن … لـى ان شـركات الـنفط الأمیركیـة والاجنبیـة العاملـة فـي الخـارجمنظمة "الأوبك" إ
عملیـــاً لـــدى البلـــدان الرئیســــیة المنتجـــة ولیســـت لــــدیها الرغبـــة ولا القـــدرة علــــى مقاومـــة مطالبهـــا برفــــع 

  الاسعار أو زیادة حصص المشاركة. 
ت ســــوف یســــتجیب وفــــي كــــل الأحــــوال ان الــــدوافع الحالیــــة لا تضــــمن بــــأن نشــــاط هــــذه الشــــركا

  للمصالح الوطنیة للولایات المتحدة الأمیركیة. 
ان الاحتكـارات النفطیـة كانـت مهتمـة بتــأمین  ١٩٧٤ـ  ١٩٧٣وبالفعـل، اظهـرت احـداث عـامي 

مصـــالحها الاقتصـــادیة والمالیـــة والسیاســـیة اكثـــر ممـــا كانـــت مهتمـــة بتـــامین حاجـــات البلـــدان المركـــز. 
اعلاه إلى ان بریطانیـا، التـي تملـك الاسـهم الاساسـیة فـي شـركة وتشیر دراسة معهد بروكینغ المذكور 
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"بــریتش بترولیــوم" خســرت اثنــاء الازمــة اكثــر ممــا خســرت الیابــان، التــي لا تشــرف علــى أیــة شــركات 
  نفطیة كبیرة، أو الولایات المتحدة الأمیركیة التي فرض علیها الحظر. 

. سـتوباوك، إلـى ان الاسـتهلاك الفعلـي تشیر الاحصاءات التي قـام بهـا الاقتصـادي الأمیركـي ر
اقـل مـن التوقعـات، التـي كانـت موجـودة  ١٩٧٤ـ  ١٩٧٣في البلدان الرأسمالیة الرئیسیة كان في عـام 

  قبل الازمة النفطیة. 
% وفـــي ١١%، وفـــي الولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة اقـــل بمقـــدار ٣فـــي الیابـــان كـــان اقـــل بمقـــدار 

%. اضــافة إلــى ذلـــك ان ٢٢% وفــي هولنــدا بمقــدار ٢١قــدار % وفــي فرنســا بم١٢بریطانیــا بمقــدار 
توزیــع امـــدادات الـــنفط مــن قبـــل الاحتكـــارات الدولیـــة الرئیســیة علـــى مختلـــف الــدول الرأســـمالیة لـــم یـــتم 

  بالضرورة على اساس "الانتماء القومي". 
 ومن ابرز الامثلة على ذلك رفض شركة "ارامكو" تموین الاسطول الحربي الأمیركـي فـي عـامي

بــالنفط ومشــتقاته. فـــي معــرض اظهــار "تعاطفهــا" مــع المملكــة العربیــة الســـعودیة،  ١٩٧٤ـ  ١٩٧٣
  خفضت هذه الشركة آنذاك انتاج النفط بمقدار یفوق ما كانت تطلبه الریاض. 

لقد دفعت ازمة الطاقـة وكـذلك السـلوك "الغـامض" للاحتكـارات النفطیـة اثناءهـا الـدول الامبریالیـة 
فــي موقفهــا مــن نظــام تمــوین الغــرب بــالنفط. فــإذا كــان هــذا الموقــف فــي الماضــي إلــى اعــادة النظــر 

یـــتلخص فـــي تقـــدیم العـــون الشـــامل لاحتكاراتهـــا وحمایتهـــا، اصـــبح الآن یشـــتمل علـــى عناصـــر جدیـــدة 
  هي: 

  ـ محاولات الدولة الامبریالیة التدخل المباشر والمتواصل في عمل نظام امدادات النفط. 
ــ تشــدید الاشــراف علــى نشــاط الشــركات النفطیــة، بمــا فــي ذلــك اســتحداث التشــریعات والوســائل  ـ

  السیاسیة، التي تتیح امكانیة اخضاعها لارادة مجمع الدولة الاحتكاري الوطني. 
ـ محاولات زیـادة اهتمـام الاحتكـارات فـي تـأمین المصـالح طویلـة الامـد لمجمـع الدولـة الاحتكـاري 

  ي حكومات البلدان الامبریالیة، مع البلدان المنتجة للنفط. هذا، واضعاف هذا التعاون الوثیق، برأ
هـــذا الـــنهج لـــم یكـــن واحـــداً، بـــالطبع، فـــي كـــل البلـــدان الامبریالیـــة. فالولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة 
وبریطانیا وهولندا هي البلـدان المراكـز للاحتكـارات النفطیـة الرئیسـیة، وتتمیـز سیاسـتها بصـورة اساسـیة 

  كاراتها. بتقدیم العون لاحت
امـا بلجیكــا والسـوید وحتــى المانیـا الاتحادیــة والیابـان لــیس لـدیها احتكاراتهــا النفطیـة الكبــرى وهــي 

  كسونیة". امضطرة للاعتماد إلى حد كبیر على خدمات الاحتكارات "الانكلوس
امـــا سیاســــة المجموعـــة الثالثــــة مـــن البلــــدان الامبریالیــــة (خاصـــة فرنســــا وایطالیـــا) فتتمیــــز ببــــذل 

  اولات لانشاء شركاتها النفطیة الوطنیة وتعزیز مواقعها في مواجهة الشركات "الانكلوسكسونیة". المح
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بفتـرة طویلـة بممارسـة تـدخل  ١٩٧٤ـ  ١٩٧٣وقد بدأت هذه المجموعـة قبـل ازمـة الطاقـة عـامي 
الدولـــة المباشـــر فـــي نظـــام تمـــوین الاقتصـــاد الـــوطني بـــالنفط المســـتورد وتشـــدید الاشـــراف علـــى نشـــاط 

ــــد الا ــــك لا یكمــــن فــــي ازمــــة النظــــام الاســــتعماري الجدی ــــة. إلاّ ان ســــبب ذل حتكــــارات النفطیــــة الاجنبی
لاســتغلال الــنفط، التــي نعــالج فــي هــذا الكتــاب، بــل فــي احتــدام التناقضــات الامبریالیــة (التنــاقض بــین 

ة مـــن جهـــة البورجوازیـــة الاحتكاریـــة الفرنســـیة والایطالیـــة مـــن جهـــة والبورجوازیـــة الاحتكاریـــة الأمیركیـــ
  أخرى). 

وكمـا اشــرنا اعــلاه، لقــد اسـتخدمت هــذه التناقضــات الامبریالیــة بنجــاح غیـر مــرة مــن قبــل البلــدان 
المنتجــة للــنفط. فــي فتــرة فــرض الحظــر علــى تصــدیر الــنفط رأى الاجتمــاع الــدوري للبلــدان الاعضــاء 

نهـا لـن تمـس مصـالح في منظمة البلدان العربیة المصدرة للـنفط "اوبـك" مـن الضـروري الاعـلان عـن ا
  "البلدان الصدیقة". 

وبالتــــالي لــــم یشــــمل الحظــــر امــــدادات الــــنفط لالمانیــــا الاتحادیــــة واســــبانیا والبلــــدان الاســــكندنافیة 
والیابان. واثبتت حسابات "الأوبك" صحتها. فالبلـدان الأوروبیـة الغربیـة، التـي شـملها الحظـر تعرضـت 

مــع الـدول العربیـة، امـا البلـدان "الصـدیقة" للعـرب فقــد  لخسـائر كبیـرة، وكانـت معنیـة بتحسـین علاقاتهـا
خشیت ان یؤثر بشكل أو بآخر الاسـتمرار فـي تخفـیض انتـاج الـنفط وتصـدیره علـى امـداداتها النفطیـة 

  ولذلك اظهرت موقفاً ایجابیاً تجاه المصالح العربیة. 
ع ارتفــاع ســریع وتجــدر الاشــارة أیضــاً إلــى أن الحظــر الــذي فــرض علــى امــدادات الــنفط ترافــق مــ

  للاسعار. وقد اعتبرت البلدان "الصدیقة" ان رفع الحظر سوف یحول دون ارتفاع الاسعار لاحقاً. 
فــي الیــوم التــالي بالــذات، الــذي اعقــب الاجتمــاع المــذكور لأعضــاء منظمــة "الأوبــك" اذیــع بیــان 

الــدولي المتعلقــة حكومــات بلــدان "الســوق المشــتركة" الــذي اعلنــت فیــه تأییــدها قــرارات مجلــس الأمــن 
تشــرین الثــاني  ٢٢الصــادر بتــاریخ  ٢٤٢بالصــراع العربــي الإســرائیلي بمــا فــي ذلــك تأییــد القــرار رقــم 

  بجمیع بنوده ومن ضمنها انسحاب إسرائیل من الأراضي العربیة المحتلة.  ١٩٦٧عام 
ا الغربیـة ورداً على هذا البیان قررت منظمة "الأوبـك" عـدم تخفـیض امـدادات الـنفط لبلـدان اوروبـ

% ابتــداء مــن اول ١٠فـي شــهر كـانون الاول  وتخفــیض القیـود المفروضــة وزیــادة انتـاج الــنفط بنسـبة 
  . ١٩٧٤كانون الثاني عام 

ـــم یحقـــق اهدافـــه  ١٩٧٤آذار عـــام  ١٨إلاّ ان هـــذا الاجـــراء، وكـــذلك رفـــع الحظـــر ابتـــداء مـــن  ل
لـدعم لاسـرائیل، ولـم تـتخط مواقـف بلـدان المباشـرة، إذ اسـتمرت الولایـات المتحـدة الأمیركیـة فـي تقـدیم ا

  "السوق المشتركة" البیانات العامة. 
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مع بدایة ازمة الطاقة لم تكن بلدان "الأوبك" وحدها، التـي تتعـرض للانتقـادات الشـدیدة فـي كافـة 
  البلدان الرأسمالیة المتطورة وخاصة في الولایات المتحدة الأمیركیة. 

حتكـــارات النفطیـــة أیضـــاً. ولـــم یكـــن هـــذا النقـــد فـــي الولایـــات بـــل كانـــت هـــذه الانتقـــادات توجـــه للا
المتحدة الأمیركیة یوجه من قبل ممثلي القـوى الدیموقراطیـة أو الـدوائر البورجوازیـة اللیبرالیـة، فحسـب، 

  بل من قبل المؤسسات والدوائر الرسمیة أیضاً. 
العدیــد مــن اللجــان فقــد كــان نشــاط الشــركات النفطیــة متعــددة الجنســیات موضــع دراســة مــن قبــل 

  واللجان المتفرعة عنها، التي عینها الكونغرس والعدید من الوزارات والادارات الرسمیة. 
فــي هــذه الفتــرة تــم اتخــاذ سلســلة مــن التــدابیر الفعلیــة فــي الولایــات المتحــدة الأمیركیــة تحــد إلــى 

رة الطاقــة، التــي انشــئت وزا ١٩٧٦درجــة مــا مــن حریــة الحركــة بالنســبة للشــركات النفطیــة. فــي عــام 
منحت صلاحیات واسعة للتدقیق في حسابات هـذه الشـركات، وبـدأ العمـل بمراقبـة اسـعار الـنفط الخـام 
المســتخرج فــي الولایــات المتحــدة الأمیركیــة، والغیــت جزئیــاً الاعفــاءات الضــریبیة، التــي كانــت تســمح 

ـــاً بـــالواقع مـــن دفـــع الضـــرائب الم ترتبـــة علـــى مـــداخیلها فـــي للشـــركات متعـــددة الجنســـیات بـــالتهرب كلی
  الخارج. 

هــذه التــدابیر وســواها لــم تفــض، بــالطبع، إلــى فــرض اشــراف حقیقــي للدولــة علــى نشــاط شــركات 
النفط الدولیة. إلاّ ان الاتجاه لتشـدید هـذا الاشـراف بـرز بوضـوح فـي الولایـات المتحـدة الأمیركیـة وفـي 

  معظم البلدان الرأسمالیة المتطورة الأخرى. 
تجاهــات الرئیســیة لتــأثیر الدولــة علــى نشــاط الاحتكــارات النفطیــة لا یقتصــر فقــط علــى إلاّ ان الا

ـــة علـــى هـــذا النشـــاط. ان تجـــري محـــاولات حثیثـــة  الاجـــراءات المـــذكورة هـــذه فـــي تشـــدید اشـــراف الدول
لتوسیع نطاق تطابق المصالح الاقتصـادیة للاحتكـارات النفطیـة مـع مصـالح المجموعـات الأخـرى فـي 

  لاحتكاري في بلدان المركز. مجمع الدولة ا
وفي حالات معینة یتم اجتذاب الاحتكارات النفطیة للمشاركة فـي تنفیـذ بـرامج الطاقـة الحكومیـة. 
وتمـــول الدولـــة سلســـلة مـــن بـــرامج البحـــث العلمـــي المكلفـــة جـــداً فـــي مجـــال الطاقـــة وتقـــدم للاحتكـــارات 

  النفطیة قروض وضمانات حكومیة بشروط مخفضة. 
خاصـة فـي سیاسـة الدولـة الامبریالیـة قضـایا التـأثیر علـى اشـكال وبنیـة علاقـات لا تشـغل مكانـة 

ـــة الامبریالیـــة فـــي الســـبعینات  ـــدان المنتجـــة للـــنفط. فمـــن جهـــة، طـــورت الدول الاحتكـــارات النفطیـــة بالبل
سیاسة تقـدیم العـون للاحتكـارات النفطیـة فـي صـراعها ضـد تـأمیم امتیازاتهـا فـي البلـدان المنتجـة وقیـام 

  لاخیرة بفرض اشراف فعال على صناعة النفط الوطنیة. هذه ا
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فقــد وافقــت الــدول الامبریالیــة فــي مطلــع الســبعینات علــى توحیــد الاحتكــارات النفطیــة فــي اطــار 
"مجموعـــة لنـــدن السیاســـیة" مـــن أجـــل تمكینهـــا مـــن الوقـــوف جبهـــة واحـــدة فـــي المفاوضـــات مـــع بلـــدان 

سیاســیة لممارســة الضــغط علــى حكومــات البلــدان الخلــیج العربــي. كمــا اتخــذت اجــراءات اقتصــادیة و 
  المنتجة للنفط. 

ومـن جهــة ثانیـة، شــاعت فـي الســنوات الأخیـرة فــي اوسـاط الدولــة الاحتكاریـة وجهــة نظـر جدیــدة 
"غیــر تقلیدیــة" حــول تــأمیم الامتیــازات النفطیــة العائــدة للاحتكــارات. وقــد انعكســت وجهــة النظــر هــذه 

خبـراء معهـد "بوكنـغ" الشـركات الأمیركیـة متعـددة الجنسـیات  صـدرهافي الكتـاب الـذي  أشكالها بأوضح
فـي واشـنطن. ولهـذا المعهــد تـأثیر كبیـر یجعـل رأیــه  ١٩٧٨والمصـالح الأمیركیـة" الـذي نشـر فــي عـام 

  حول عدد من القضایا مسموعاً في اوساط الادارة الأمیركیة. 
) حـول طبیعـة عملیـات الشـركات یشیر انصار "النظـرة غیـر التقلیدیـة" (هكـذا نسـمیها نحـن مجـازاً 

النفطیــة فــي البلــدان النامیــة المنتجــة للــنفط إلــى ان التــأمیم (الــذي تــم علــى اســس ملائمــة للاحتكــارات 
النفطیــة الدولیــة، بــالطبع، أي علـــى اســاس التعــویض) ســـوف تتحــول فــي المـــدى الطویــل إلــى عامـــل 

كنولوجیـــة والاداریـــة بالنســـبة للبلـــدان یعــزز مواقـــع هـــذه الاحتكـــارات كمصـــدر رئیســـي للخبــرة الفنیـــة والت
  المنتجة، وبوصفها المشتري الرئیسي لنفطها. 

ویؤكـــد انصـــار هـــذه النظریـــة الاســـتعماریة الجدیـــدة ان الاحتكـــارات، إذ تـــتخلص مـــن الالتصـــاق 
المفــرط بمصــادر معینــة للــنفط وببلــدان منتجــة محــددة، تكتســب حریــة حركــة اكبــر وتــزداد قــدرتها فــي 

  اسة حكومات البلدان المنتجة. التأثیر على سی
فــإذا لــم تســتمر مــوارد الاحتكــارات ورأســمالها مباشــرة فــي صــناعة الــنفط بالبلــدان النامیــة، فانهــا 
تكــف عــن كونهــا "رهینــة" للانظمــة الحاكمــة فــي هــذه البلــدان، وســوف یســهل علیهــا ممارســة الضــغط 

  تنمیة اقتصادها وما إلى ذلك.  على هذه البلدان عن طریق التهویل علیها برفض التعاون معها في
ان التخلــي عــن الامتیــازات كشــكل لتغلغــل الرأســمال الاجنبــي فــي اقتصــاد البلــدان النامیــة، بــرأي 
ـــدولي  ـــدان علـــى نحـــو امـــتن بالتقســـیم الرأســـمالي ال انصـــار هـــذه النظریـــة، یتـــیح امكانیـــة ربـــط هـــذه البل

  للعمل. 
لكیـة الاجنبیـة الكبیـرة فـي الفـروع التعدینیـة وسوف یزال ذلك العامـل السیاسـي المتمثـل بقضـیة الم

الاساسـیة فـي الصـناعة، والـذي یســتفز باسـتمرار مشـاعر الـرأي العـام فــي البلـدان النامیـة ویـدفع القــوى 
  السیاسیة الداخلیة فیها للنضال ضد الدول الامبریالیة. 

تصـــاد البلـــدان ویـــرى انصـــار هـــذه النظریـــة ان انتشـــار الوســـائل "غیـــر التقلیدیـــة" للتغلغـــل فـــي اق
النامیة المنتجة للنفط، قد یمكن من كبح الاتجاه لتعزیز مواقع القطاع العـام فـي اقتصـاد هـذه البلـدان. 
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وتبــدو قضــیة الســیادة الوطنیــة، كعنصــر یعــزز موضــوعیاً مواقــع الــدول النامیــة فــي مواجهــة الرأســمال 
حتكــارات النفطیــة بحكومــات الاجنبــي الاحتكــاري، تبــدو وكأنهــا اصــبحت بعیــدة عــن اطــار علاقــات الا

  البلدان النامیة. 
إذ ان قضـیة الملكیـة الاجنبیـة علـى اراضـي البلـد المعنــي شـكلیاً لیسـت موجـودة فـي هـذه الحالــة. 
وتتعـــزز، بالاضـــافة إلـــى ذلـــك، مواقـــع القـــوى الاجتماعیـــة، المســـتعدة للتعـــاون مـــع الرأســـمال الاجنبـــي 

  ومعنیة في المحافظة على مثل هذا التعاون. 
ما فیما یتعلق بالجانب الدولي، یرى انصـار "الوسـائل غیـر التقلیدیـة" انـه یمكـن اسـتخدامه علـى ا

نحو فعـال لاحكـام ربـط البلـدان المنتجـة للـنفط باقتصـاد الـدول الرأسـمالیة المتطـورة. كمـا تبـرز امكانیـة 
اء والتعمیـر بـل واسعة أیضاً لاستیعاب منظمات دولیة مثل صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي للانشـ

  ومنظمة الامم المتحدة أیضاً. 
ووفقـــاً للظـــروف الملموســـة قـــد یكـــون دور هـــذه المنظمـــات فـــي الموافقـــة علـــى مشـــاریع اتفاقیـــات 
نمــوذج بــین الاحتكـــارات وبــین البلـــدان المنتجــة للـــنفط، أو فــي قیـــام المنظمــات المالیـــة الدولیــة بتقـــدیم 

  یتم تنفیذها في اطار مثل هذه الاتفاقیات. القروض والضمانات للمشاریع المشتركة التي 
ان انتشار الاشكال "غیر الامتیازیة" بوسعه، كما یرى انصـار النظریـة هـذه، ان یطلـق یـد الـدول 
الامبریالیــة فــي اســتخدام اجــراءات تأدیبیــة ضــد البلــدان المنتجــة للــنفط، التــي تــرفض وصــایة الرأســمال 

  الاجنبي. 
ابیر، مثـــل مصـــادرة أو توقیـــف شـــحنات الـــنفط المســـتوردة مـــن فـــإذا كـــان اســـتخدام مثـــل هـــذه التـــد

البلــدان المنتجــة، لا یــتم بســبب التخــوف مــن ان تثیــر مثــل هــذه الخطــوات تــدابیر انتقامیــة ضــد ملكیــة 
الاحتكــارات النفطیــة، فــان اتخــاذ مثــل هــذه التــدابیر یصــبح اكثــر صــعوبة حیّــث، شــكلیاً، لا توجــد مثــل 

  هذه الملكیة. 
شـــروط النمـــوذج الجدیـــد هـــذا مـــن الاتفاقیـــات بـــین الشـــركات النفطیـــة والبلـــدان وبكـــلام آخـــر ان 

ـــنفط یمكـــن، فـــي حـــال الضـــرورة، ان تتغیـــر بســـهولة اكبـــر لصـــالح الشـــركات وتغـــدو اكثـــر  المنتجـــة لل
ــــة بــــالالتزام بهــــا نتیجــــة تغیــــر الوضــــع  ــــو لــــم تعــــد هــــذه الأخیــــرة معنی الزامیــــة للبلــــدان المنتجــــة حتــــى ل

  الاقتصادي. 
مــــا یثیـــر انصــــار الوســــائل "غیـــر التقلیدیــــة" الاســــتعماریة الجدیـــدة لتغلغــــل الاحتكــــارات ان اكثـــر 

النفطیــة فــي اقتصــاد البلــدان المنتجــة للــنفط هــو مــا قــد یتیحــه هــذا النمــوذج الجدیــد فــي العلاقــات مــن 
فرص توسیع نطاق التطابق في مصالح الاحتكارات النفطیة مـع مصـالح مجمعـات الدولـة الاحتكاریـة 

  ان المركز . في بلد
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إذ حــین یــزول خطــر تــأمیم الرأســمال وخســارة الرأســمال، الــذي توظفــه هــذه الاحتكــارات، تصــبح 
اكثـــر قـــدرة علـــى الحركـــة وســـوف تنشـــط فـــي البحـــث عـــن فـــرص زیـــادة انتـــاج الـــنفط، وتصـــبح البلـــدان 

  المنتجة میالة لخرق الخط العام "للأوبك" بسهولة اكبر. 
مثل هذا النظام یحول ثـروات المـواد الخـام التـي كانـت مقفلـة  ویشیر خبراء معهد بروكنغ إلى ان

امام الاستثمار بسبب التعصـب القـومي الاقتصـادي، إلـى ثـروات مكشـوفة، كمـا ان هـذا النظـام سـوف 
  یجعل من انشاء كارتلات للبلدان النامیة والمحافظة علیها أمراً صعباً. 

قصــى لافضــلیات الاحتكــارات النفطیــة، وبكــلام آخــر، الحــدیث یــدور عــن محاولــة الاســتخدام الأ
التـــي تقـــوم فـــي هیمنتهـــا علـــى الســـوق الدولیـــة للـــنفط ومشـــتقاته ومواقعهـــا المتقدمـــة فـــي مجـــال التقنیـــة 
  والتكنولوجیا والخبرة في تنظیم صناعة النفط، في المساومة مع بلدان الشرق الأوسط المنتجة للنفط. 

یؤیـدون لـیس أي نـوع مـن انـواع التـأمیم، بـل ذلـك، لكن انصار التوسع "غیر القائم على الملكیة" 
الــذي، اولاً، یشــتمل علــى تعــویض "عــادل" (مــن وجهــة نظــر الشــركات، بــالطبع)، ثانیــاً، ویســاعد علــى 
تعزیـــز مواقـــع الانظمـــة الرجعیـــة الحلیفـــة للامبریالیـــة والمســـتندة إلـــى الفئـــات البورجوازیـــة البیروقراطیـــة 

  المنتجة للنفط. والاقطاعیة في بلدان الشرق الأوسط
وتتضـــمن هـــذه الفكـــرة تطـــویراً للنظریـــة الاســـتعماریة الجدیـــدة فـــي المحافظـــة علـــى اشـــراف الـــدول 

  الامبریالیة على اتجاهات التنمیة الاجتماعیة في البلدان المنتجة للنفط. 
ان الجـــوهر الاســـتعماري الجدیـــد لهـــذه النظریـــة (وان كانـــت تعـــرض بصـــورة مقنعـــة متكیفـــة مـــع 

لم الـــراهن) لا یمكـــن إلاّ ان یتعـــارض مـــع المصـــالح الموضـــوعیة للبلـــدان المنتجـــة للـــنفط. حقـــائق العـــا
ـــدان تبحـــث هـــي الأخـــرى عـــن اشـــكال جدیـــدة لتطـــور علاقاتهـــا مـــع  وتجـــدر الاشـــارة إلـــى ان هـــذه البل

  الاحتكارات النفطیة الاجنبیة. 
تعـاون "غیـر القـائم وفي كثیر من الأحیان تتطابق شكلیاً بعض اقتراحاتها مع توجهـات انصـار ال

على الملكیة". إلاّ ان مضمون اقتراحات الجانبین المتشابه من حیّث الشـكل یختلـف نوعیـاً مـن وجهـة 
  النظر الاجتماعیة، الاقتصادیة والسیاسیة. 

وتجـــدر الاشـــارة فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى ان تفـــاؤل انصـــار اشـــكال العلاقـــات "غیـــر القائمـــة علـــى 
لموضــــوعي للعملیــــات الجاریــــة فــــي البلــــدان النامیــــة المنتجــــة للــــنفط. الملكیــــة" یتنــــاقض مــــع التحلیــــل ا

فــالحلول المقترحــة عــاجزة عــن القضــاء علــى جــذور التناقضــات الاساســیة داخــل نظــام اســتثمار الــنفط 
لأن مصــدر هــذه التناقضــات یــرتبط أكثــر فكثــر بالوضــع الــداخلي الاجتمــاعي والاقتصــادي والسیاســي 

  في البلدان المنتجة للنفط. 
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ما ان طبیعة علاقـات هـذه البلـدان بالاحتكـارات النفطیـة الدولیـة وبالـدول الامبریالیـة المسـتهلكة ك
  اخذت تحددها بدرجة متزایدة حركة هذا الواقع. 

تتســــم الاتجاهــــات العامــــة لسیاســــة الــــدول الامبریالیــــة تجــــاه البلــــدان النامیــــة المنتجــــة للــــنفط فــــي 
، بتعزیــز الطـابع الجمــاعي لنشــاطات البلــدان الامبریالیــة، بمــا المرحلـة، التــي اعقبــت ازمــة الطاقــة، اولاً 

فــي ذلــك ضــمن اطــار وكالـــة الطاقــة الدولیــة، وان كانــت مــا تـــزال الولایــات المتحــدة الأمیركیــة تلعـــب 
الـــدور الرئیســـي فــــي النـــادي الامبریــــالي، ثانیـــاً، الالتــــزام بتنفیـــذ الوظــــائف والاهـــداف التــــي لـــم تــــتمكن 

  سها أو لم ترغب بتنفیذها. هذه الوظائف والاهداف هي: الاحتكارات النفطیة نف
ـــنفط یضـــمن تلبیـــة الحاجـــات الأساســـیة  ـــ جعـــل المنتجـــین یحـــافظون علـــى مســـتوى مـــن انتـــاج ال ـ

  للبلدان الرأسمالیة المتطورة من النفط المستورد. 
ـــدان المنتجـــة علـــى التخلـــي عـــن رفـــع أســـعار الـــنفط الخـــام أو علـــى الأقـــل تخفـــیض  ـــ اجبـــار البل ـ

  دلات ارتفاعها. مع
ـــ تشــجیع عملیــة "الــربط العضــوي" للبلــدان المنتجــة للــنفط بالاقتصــاد الرأســمالي العــالمي وجعلهــا 
معنیة باستقراره، وخلق الظروف لتوجیه الجزء الاكبر مـن المـداخیل النفطیـة لهـذه البلـدان إلـى اقتصـاد 

  الدول الامبریالیة أو وضعها تحت اشرافها غیر المباشر. 
دة البلــدان الأعضــاء فــي الأوبــك، والحــؤول دون تعزیــز الاتجــاه التقــدمي فــي نشــاط ـــ ضــرب وحــ

  هذه المنظمة. 
بلـــوغ هـــذه الأهـــداف بصـــورة رئیســـیة عـــن طریـــق الجمـــع بـــین "الســـوط"  الإمبریالیـــةتحـــاول الـــدول 

و"قطعــة الحلــوى". فمــن جهــة، تعمــل علــى اقامــة "علاقــات ممیــزة" مــع الأنظمــة الرجعیــة، ومــن جهــة 
  تمارس الضغط العسكري على هذه الأنظمة نفسها وعلى غیرها من دول الشرق الأوسط. ثانیة، 

نشطت في السنوات الأخیـرة محـاولات وضـع نهـج موحـد لمختلـف الـدول الامبریالیـة تجـاه قضـایا 
انشـئت وكالـة الطاقـة الدولیـة تحـت رایـة منظمـة التعـاون الاقتصـادي وبمبـادرة  ١٩٧٥الـنفط. فـي عـام 

المتحــدة الامیركیــة، بهــدف وضــع سیاســة موحــدة للبلــدان الأعضــاء تجــاه الــدول المنتجــة مــن الولایــات 
  للنفط. 

یدخل في اطار مهمات الوكالة وضع خطط "التوزیع الاستثنائي" للمخزونـات المتـوفرة مـن الـنفط 
الخــام ومشــتقات الــنفط بــین البلــدان أعضــاء المنظمــة فــي حــال الانخفــاض الشــدید فــي عــرض الــنفط 

  حظر جدید على النفط).  (مثلاً،
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وتقوم الوكالة بجمـع ومعالجـة المعلومـات حـول مخزونـات الـنفط فـي البلـدان الرئیسـیة الأعضـاء، 
وحـول الصـفقات الرئیسـیة، التـي تعقـد بـین الشـركات النفطیـة والبلـدان المنتجـة. هـذه المهمـات "البریئـة" 

  للوهلة الأولى لا ینبغي أن تغررنا. 
منظمـة متكاملـة مـن قبـل البلـدان الرأسـمالیة المتطـورة المسـتوردة للـنفط  فالحدیث یدور عن انشـاء

بهـــدف مجـــدد یـــتلخص فـــي تنظـــیم سیاســـة هجومیـــة ضـــد بلـــدان "الأوبـــك" ترمـــي إلـــى تعطیـــل قـــرارات 
  المنظمة، التي تتسم بطبیعة معادیة للامبریالیة. 

اكــاً منهــا للاختلافــات ورأس الحربــة فــي هــذه السیاســة هــي الولایــات المتحــدة الأمیركیــة. لكــن إدر 
الجدیــة بــین مواقفهــا ومواقــف الأعضــاء الآخــرین فــي الوكالــة حــول عــدد مــن القضــایا، كانــت الولایــات 
المتحـــدة الأمیركیـــة تركـــز أیضـــاً علـــى انتهـــاج سیاســـة مســـتقلة والقیـــام بخطـــوات مســـتقلة تجـــاه البلـــدان 

  النامیة المنتجة للنفط. 
طریـــــق الجمـــــع بـــــین "العلاقـــــات الممیـــــزة" والضـــــغط  تحــــاول الولایـــــات المتحـــــدة الأمیركیـــــة، عـــــن

العســكري، لــیس تعزیــز مواقــع الأنظمــة الرجعیــة فــي الشــرق الأوســط وضــمان الاشــراف علــى سیاســتها 
  الداخلیة والخارجیة، فحسب، بل وزعزعة مواقع الأنظمة التقدمیة في المنطقة أیضاً. 

ة الأمیركیــة واســتخدام أســالیب ویمكــن الحــدیث عــن علاقــة عضــویة مباشــرة بــین السیاســة النفطیــ
القوة. فالولایات المتحدة الامیركیة، إذ تهدد البلدان المنتجـة باسـتخدام القـوة العسـكریة، تمـارس ضـغطاً 
نفســیاً علــى هــذه البلــدان وتجبرهــا علــى اتخــاذ القــرارات النفطیــة الأساســیة والعصــا الأمیركیــة الغلیظــة 

  معلقة فوق رأسها. 
یات المتحـدة تحـدد لـدول "الأوبـك" دائـرة الأمـور المسـموح بهـا، وترسـم لهـا وبكلام آخر، كأن الولا

قواعــد ســلوكها. فــي احــدى مقالاتــه یشــیر المعلــق السیاســي الأمیركــي أویكــر المعــروف بنفــوذه إلــى أن 
التهدیـــد باســـتخدام القـــوة العســـكریة بهـــذا الشـــكل أو ذاك "خیـــر تـــذكیر للبلـــدان المنتجـــة للـــنفط" إلـــى أن 

  قد لا تجلب لها إلاّ الكارثة". … لتي تتعدى اطاراً محدداً "الأعمال، ا
وبكـلام آخـر، فـإن القـوة العسـكریة والضـغط العسـكري تشـكل جـزءاً عضـویاً مـن السیاسـة النفطیـة 
للولایات المتحدة الأمیركیة. ویقـول أویكـر المـذكور هـذا أن "ان امكانیـة اسـتخدام القـوة هـي فـي أسـاس 

جــة والبلــدان المســتهلكة للــنفط. والتهدیــد باســتخدام القــوة یجــب أن یلعــب دوره التجــارة بــین البلــدان المنت
فـــي التجــــارة الدولیــــة، لأن وجــــود القــــدرة العســــكریة أو عــــدم وجودهــــا هــــي عوامــــل حقیقیــــة فــــي العــــالم 

فـــي هـــذه الحالـــة عاملنـــا الحقیقـــي، … المعاصـــر تمامـــاً كمـــا مخزونـــات الـــنفط والحظـــر وبنیـــة الأســـعار
یجــب أن یلعــب فــي التجــارة دوراً كالعامــل الرئیســي، مخزونــات الــنفط، التــي یحتــاج  القــدرة العســكریة،

  إلیها العالم الصناعي". 



  ١١٠  

هذه التهدیدات لا تبقـى كلامـاً علـى صـفحات الصـحف الأمیركیـة. فـي مطلـع الثمانینـات تحولـت 
التـــدخل إلـــى واقـــع فعلـــي مـــن خـــلال انشـــاء شـــبكة القواعـــد العســـكریة الأمیركیـــة فـــي المنطقـــة و"قـــوات 

الســــریع" لاســــتخدامها فــــي منطقــــة الخلــــیج العربــــي، أي فــــي تثبیــــت الوجــــود العســــكري الأمیركــــي فــــي 
  المنطقة وهي ظاهرة جدیدة نوعیاً في سیاسة الولایات المتحدة الأمیركیة. 

كــان كیســنجر قــد هــدد فــي أواســط الســـبعینات باســتخدام القــوة العســكریة ضــد العــرب. فــي عـــام 
الولایــــات المتحــــدة الصــــحراویة الأمیركیــــة تــــدریبات علــــى غــــزو القــــوات  جــــرت لأول مــــرة فــــي ١٩٧٤

  الأمیركیة لمنطقة الخلیج العربي من البحر والجو. 
اكتسبت هذه الفكرة طابعهـا المؤسسـاتي الرسـمي حـین أعلـن كـارتر فـي رسـالته  ١٩٨٠وفي عام 

ات اهمیــة حیویــة" الخلــیج العربــي منطقــة "ذ ١٩٨٠كــانون الثــاني عــام  ٢٣"حــول وضــع الــبلاد" فــي 
بالنسبة للولایات المتحدة الأمیركیة والعالم الغربي بأسره، واتخذ قراراً بإرسال قـوات بحریـة أمیركیـة إلـى 
شواطئه بهدف تأمین تواصل امدادات النفط من هذه المنطقة تخوفاً من "عدم اسـتقرار" الأوضـاع فـي 

  لى الخلیج العربي. بلدان المنطقة و"سعي الاتحاد السوفیاتي" لفرض سیطرته ع
ویجدر بنا أن نتوقف مطولاً عند هذا التصریح لأنه لیس من المستبعد أن یكون فـي أسـاس أحـد 
الاتجاهات الرئیسیة في سیاسة الولایات المتحـدة الأمیركیـة فـي منطقـة الخلـیج العربـي فـي الثمانینـات، 

  الوضع الدولي. أي في فترة تراجع الولایات المتحدة النشط عن عملیة الانفراج في 
ومــن نافــل القــول أن "حجــج" الــرئیس الأمیركــي جیمــي كــارتر فــي تبریــر السیاســة الأمیركیــة فــي 

  منطقة الخلیج كانت ملیئة بالمغالطات. 
أولاً، لـــیس مـــن ســـبب یـــدعو الولایـــات المتحـــدة للقلـــق بشـــأن امـــدادات الـــنفط مـــن هـــذه المنطقـــة. 

ت الواقع أنـه حتـى فـي الحـالات الاسـتثنائیة، أي لـدى فالوضع في المنطقة لم یقدم أي حجة لذلك وأثب
تبدل الأنظمة أو حدوث تغییـرات جذریـة فـي سیاسـة هـذا البلـد أو ذاك فـي الخلـیج، یبقـى البلـد المعنـي 

  "بحاجة لتصدیر النفط، وتبقى الدول الغربیة هي الأسواق الرئیسیة لهذا النفط. 
قـوم علـى أسـاس المصـالح التجاریـة المتبادلـة وهكذا، في ظل علاقات طبیعیة مع بلدان الخلیج ت

والمتكافئـة لا یبـرز أي تهدیـد بقطـع امـدادات الـنفط. لكــن الوضـع یختلـف، بـالطبع، حـین تـرد الولایــات 
المتحـــدة الأمیركیــــة علــــى التحــــولات الاجتماعیــــة الاقتصـــادیة الحتمیــــة مــــن الناحیــــة الموضــــوعیة فــــي 

ـــ راهن أو تنصـــیب الحكـــام المـــوالین لهـــا عـــن طریـــق المنطقـــة بمحـــاولات تثبیـــت الوضـــع الاجتمـــاعي ال
التـــدخلات العســـكریة أو السیاســـیة. إلاّ أن المســـؤولیة الناجمـــة عـــن مثـــل هـــذا الوضـــع تتحملهـــا القـــوى 

  ولیس منتجو النفط.  الإمبریالیة
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ثانیـاً، إن الولایـات المتحـدة الأمیركیـة، وكمـا أشــیر أعـلاه، لیسـت علـى الإطـلاق "مرتبطـة حیویــاً" 
الـنفط مـن هـذه المنطقـة. كمـا أنـه یسـتحیل فـي الوقـت نفسـه أن تصـنف فـي خانـة "المصـالح  بإمدادات

الحیویــة" للولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة، اســتمرار عمـــل آلیـــة الاحتكـــارات الأمیركیــة فـــي هـــذه المنطقـــة، 
  الذي یوفر أرباحاً بالملیارات للرأسمال الاحتكاري الخاص. 

ـــنفط المســـتخرج فـــي الشـــرق الأوســـط كمـــا أن محـــاولات الولایـــات المتحـــد ة الأمیركیـــة اســـتخدام ال
لابقـــاء حلفائهـــا المنافســـین لهـــا فـــي العـــالم الرأســـمالي تحـــت ســـیطرتها لا یمكـــن أن تـــدخل یـــف خانـــة 

  "المصالح الحیویة" للولایات المتحدة الأمیركیة مهما كان ذلك هاماً بالنسبة للامبریالیة الأمیركیة. 
  ة ذات أهمیة حیویة لشعوبها والبلدان الموجودة فیها. لكن الأكید أن هذه المنطق

ثالثاً، الاتهامات الموجهة للاتحـاد السـوفیاتي لـیس لهـا أسـاس مـن الصـحة ولا تسـتند إلـى الواقـع. 
یبــــدو أنــــه ولا ثبــــات هــــذه الاتهامــــات وتبریــــر السیاســــة الأمیركیــــة فــــي منطقــــة الخلــــیج عمــــدت وكالــــة 

رئیس الأمیركـــي بوقـــت قصـــیر إلـــى نشـــر تقریـــر عـــن صـــناعة الاســـتخبارات الأمیركیـــة قبـــل خطـــاب الـــ
الــنفط فــي الاتحــاد الســوفیاتي أكــدت فیــه، دون أي أســاس واقعــي، أن انتــاج الــنفط الســوفیاتي "ســوف 

إلــى البــدء باســتیراد الــنفط  ١٩٨٠یــنخفض قریبــاً"، وســیجد الاتحــاد الســوفیاتي نفســه مضــطراً بعــد عــام 
  بي. على نطاق واسع من منطقة الخلیج العر 

كانــت الإدارة الأمیركیــة بحاجــة لهــذا الكــذب لتبریــر ســعیها لفــرض ســیطرتها العســكریة السیاســیة 
علــى منــابع الــنفط فــي الشــرق الأوســط. وقــد تــم غیــر مــرة دحــض مــزاعم الدعایــة الغربیــة بــأن الــدخول 

لنوایــا المؤقــت للقــوات المســلحة الســوفیاتیة إلــى أفغانســتان بطلــب مــن حكومتــه الشــرعیة "یشــهد" علــى ا
  التوسعیة للاتحاد السوفیاتي في منطقة الخلیج العربي. 

ومـــن المعـــروف جیـــداً أن الأســـباب التـــي دفعـــت القیـــادة الســـوفیاتیة للاســـتجابة لطلـــب الحكومـــة 
الأفغانیــة لــیس لهــا أدنــى علاقــة بــالخلیج العربــي. ومعــروف أیضــاً أن القیــادة الســوفیاتیة أعلنــت تكــراراً 

ات الســوفیاتیة مــن هــذه الــبلاد عنــدما تتوقــف الأعمــال العدوانیــة ضــدها، عــن اســتعدادها لســحب القــو 
  التي تحتضنها وتدعمها الولایات المتحدة الأمیركیة. 

وقد أوضحت صحیفة "البرافدا" موقف الاتحاد السوفیاتي حیّث كتبت بـأن التأكیـدات، التـي تـزعم 
ان أو سـواها مـن دول هـذه المنطقـة، وكـأن لـدى الاتحـاد السـوفیاتي خططـاً توسـعیة تجـاه باكسـتان وایـر 

كاذبــة كلیــاً. أن سیاســة المســتعمرین ونفســیتهم غریبــة عنــا. اننــا لا نطمــع بأراضــي الغیــر ولا بثــرواتهم 
  المستعمرون وحدهم من تغریهم رائحة النفط. 
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تقدمت القیادة السوفیاتیة بخطة ملموسـة وبنـاء لتسـویة الوضـع فـي  ١٩٨٠في كانون الأول عام 
خلـــیج العربـــي. وقـــد جـــاء فیهـــا أن الاتحـــاد الســـوفیاتي لا یعتـــزم الاعتـــداء علـــى نفـــط الشـــرق منطقـــة ال

  الأوسط ولا على طریق نقله. 
بــالطبع، لســنا غیــر معنیــین بمــا یجــري فــي المنطقــة القریبــة إلــى هــذه الدرجــة مــن حــدودنا. اننــا 

ات المتحـدة الأمیركیـة نرغب في خلق وضع طبیعي هـادئ هنـا. وأقتـرح الاتحـاد السـوفیاتي علـى الولایـ
والـدول الغربیـة الأخــرى والصـین والیابــان، وعلـى كافــة الـدول، التـي تبــدي اهتمامـاً، بمــا فیهـا، بــالطبع، 
دول المنطقة نفسها الاتفاق حول عدد من الالتزامات المتبادلة، من ضمنها التخلـي عـن انشـاء قواعـد 

دخل فــــي الشـــؤون الداخلیـــة لبلـــدان المنطقــــة جدیـــدة هنـــا واســـتخدام القــــوة أو التهدیـــد باســـتخدامها والتـــ
  وربطها بأحلاف عسكریة تشارك فیها الدول النوویة. 

وفیمــا یتعلــق بشــؤون الــنفط مباشــرة، دعــا الاتحــاد الســوفیاتي إلــى احتــرام حــق دول هــذه المنطقــة 
بســـیادتها علـــى مواردهـــا الطبیعیـــة، وعـــدم خلــــق أیـــة عقبـــات أو تهدیـــدات للتبـــادل التجـــاري الطبیعــــي 

اســتخدام طــرق المواصــلات البحریــة، التــي تــربط دول هــذه المنطقــة ببلــدان العــالم الأخــرى. ان تنفیــذ و 
هــذه الخطــة مــن شــأنه أن یشــكل ضــمانة أكیــدة لتــأمین الحقــوق المشــروعة لهــذه المنطقــة فــي الســیادة 

  وأمنها سواء السیاسي أو الاقتصادي. 
لولایــات المتحـدة الأمیركیـة تجـاه بلــدان علـى ضـوء كـل مـا تقــدم یتضـح كلیـاً أن الـنهج العسـكري ل

، قـد أملتـه اعتبـارات لـیس لـه أیـة علاقـة لا بمصـالح السـلام ١٩٨٠الخلیج العربـي، والـذي أعلـن عـام 
  ولا بمصالح أمن هذه المنطقة ولا بالمصالح الوطنیة الحقیقیة للولایات المتحدة نفسها. 

الخلـیج العربـي أدلـى وزیـر خارجیـة في معرض حدیثه عن جوهر السیاسـة الأمیركیـة فـي منطقـة 
الكویـت صـباح الأحمــد الجـابر الصـباح للمجلــة اللبنانیـة "مونــداي مورننـغ" قـال فیــه أن البلـدان العربیــة 

… لــم تفكــر فــي یــوم مــن الأیــام أن الاتحــاد الســوفیاتي ســوف یرســل قــوات لاحــتلال المنطقــة العربیــة
" یعمــل لابــتلاع المنطقــة أنشــأت الولایــات تحــت ســتار الحــدیث عــن الاتحــاد الســوفیاتي "كغــول شــریر

  المتحدة الأمیركیة قوات التدخل السریع للدفاع عنها على حد زعمها، ضد الاتحاد السوفیاتي. 
ومــن المفیـــد أن نشـــیر فـــي هـــذا المجــال إلـــى مـــا قالـــه رئـــیس الامــارات العربیـــة المتحـــدة زایـــد بـــن 

المســـتقبل"، أنــا لســـت مقتنعــاً أن الاتحـــاد ان فــي مقابلـــة مــع مجلـــة عربیــة أخـــرى هــي "نهیـــســلطان آل 
السوفیاتي یشكل في الوقت الراهن خطـراً علنیـاً أو علـى أیـة دولـة أخـرى فـي الخلـیج العربـي. أمـا فیمـا 
یخـص الوجـود السـوفیاتي فــي أفغانسـتان، فـإن القــوات السـوفیاتیة موجـودة هنــاك بموجـب طلـب رســمي 

ارة حــول الوجــود الســوفیاتي فــي أفغانســتان وخطــره والضــجة المثــ… مــن الحكومــة الشــرعیة لهــذا البلــد
المزعـوم علینــا قــد افتعلــت مــن أجــل تخویفنــا. نحــن لا نعتبــر الاتحــاد الســوفیاتي عــدونا. اننــا نعتبــر أن 
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إسـرائیل هـي عـدو العـرب الحقیقـي الـذي یحتــل أراضـیهم. نحـن لا نریـد اقامـة قواعـد عسـكریة للولایــات 
  ارات العربیة المتحدة. المتحدة الأمیركیة على أراضي الام

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الولایــات المتحــدة الأمیركیــة لــم تقــف عنــد اعــلان "الــنهج الجدیــد". ففــي 
 ٣١اطــار "مبــدأ كــارتر" أرســلت الولایــات المتحــدة إلــى منطقــة الخلــیج قــوات بحریــة كبیــرة تتــألف مــن 

علـى قواعـد عسـكریة فــي  طـائرة، وحصـلت ١٧٠سـفینة حربیـة مـن بینهـا حاملتـا طـائرات علـى ظهرهـا 
عمـــان والصـــومال وكینیـــا ومصـــر وعـــززت القاعـــدة العســـكریة فـــي جزیـــرة دیاغوغارســـیا فـــي المحـــیط 

  الهندي ووسعتها وانشأت وحدات خاصة من المظلیین. 
ســـاعة مــــن "قــــرار" الــــرئیس یمكـــن أن یصــــل ســــرب الطــــائرات  ٤٨ویفتـــرض البنتــــاغون أن بعــــد 

  ولایات المتحدة الأمیركیة إلى المملكة السعودیة. العسكریة، التي تحمل المظلیین من ال
إن هـذه الترتیبـات العسـكریة فـي منطقـة الخلـیج نفســها وعلـى تخومهـا تهـدف إلـى فـرض الســیطرة 
ـــنفط وخلـــق رأس جســـر عســـكري  ـــدان المصـــدرة لل العســـكریة السیاســـیة للامبریالیـــة الأمیركیـــة علـــى البل

الممیــز هنــا، ان السیاســة الأمیــركیین یتهربــون مــن أمیركــي هنــا موجــه ضــد الاتحــاد الســوفیاتي. ومــن 
  توضیح مفهوم "المسموح وغیر المسموح به" في أعمال البلدان المنتجة للنفط. 

ویبــدو أن هــذا الأمــر یمــنح سیاســة الضـــغط العســكري مرونــة أكبــر ویجعلهــا ملائمــة لمتطلبـــات 
  الموقف الملموس. 

لــى الاطــلاق" فــرض حظــر جدیــد علــى فــي مطلــع الثمانینــات وصــف بأنــه أمــر "غیــر مقبــول ع
امـــدادات الـــنفط إلـــى الولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة وكـــذلك تخفـــیض انتـــاج الـــنفط إلـــى درجـــة كبیـــرة فـــي 
البلـــدان المنتجـــة وتعطیــــل طـــرق المواصــــلات، التـــي ینقــــل عبرهـــا نفــــط الشـــرق الأوســــط إلـــى البلــــدان 

  الرأسمالیة المتطورة. 
ین الأمیـــركیین أكثـــر مـــن مـــرة أن رفـــع ســـعر الـــنفط وفــي الوقـــت نفســـه جـــاء علـــى لســـان المســـؤول

"یضــرب اســتقرار الاقتصــاد الغربــي". وبالتــالي یصــبح محــتملاً قیــام الولایــات المتحــدة الأمیركیــة بعمــل 
عسـكري سیاسـي ضـد البلـدان المنتجــة للـنفط أمـا عـن طریـق اســتخدام القـوة، أو باستعراضـها فـي عــدد 

  ي على ضرر بالمصالح الأمیركیة. واسع من الحالات، التي تقیم بأنها تنطو 
إن "جانـب القـوة" هــذا، تكملـة فـي السیاســة الامیركیـة، كمـا ذكرنــا آنفـاً، "علاقـات ممیــزة" مـع عــدد 
مــن البلــدان المنتجــة للــنفط ذات الأنظمــة الرجعیــة. هــذه "العلاقــات الممیــزة" لیســت دائمــاً ذات معنــى 

  واحد. 
یـــات المتحـــدة الأمیركیـــة، فـــان رجعیـــة عـــدد مـــن ویظهـــر الواقـــع أنـــه علـــى الـــرغم مـــن نوایـــا الولا

الأنظمـة فـي البلـدان المنتجـة للـنفط وحتـى المیـول الأمیركیـة لـدى الفئـات الحاكمـة فیهـا لیسـت مســاویة 
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"لتبعیــة" هــذه الــدول، وخیــر دلیــل علــى ذلــك" العلاقــات الممیــزة" للولایــات المتحــدة الأمیركیــة بالمملكــة 
  العربیة السعودیة. 

یر أولاً إلـــى أن ثمـــة قاعـــدة معینـــة للتطـــابق بـــین عـــدد مـــن المصـــالح فـــي مجـــال وینبغـــي أن نشـــ
ـــــات المتحـــــدة  ـــــى، الولای ـــــة، وبالدرجـــــة الأول ـــــین المملكـــــة الســـــعودیة والـــــدول الغربی ـــــة ب السیاســـــة النفطی

  الأمیركیة. 
منـــذ الأیـــام الأولـــى لوجـــود "الأوبـــك" كـــان واضـــحاً بمـــا فیـــه الكفایـــة أنـــه علـــى الـــرغم مـــن وحـــدة 

حــول عــدد مــن القضــایا النفطیــة إن هــذه المنظمــة لیســت متجانســة كلیــاً فــي الــداخل، إذ أن الأهــداف 
الأعضاء المنتسبین إلیها یختلفون عن بعضهم البعض في مستوى التطور وطبیعة الأنظمـة الحاكمـة 
والبنیــة الاجتماعیـــة والتوجــه الاجتمـــاعي الاقتصــادي كمـــا یختلفـــون أیضــاً فـــي مشــاكل التنمیـــة وتـــوفر 

  اطیات النفط لدیهم وحجم انتاجه. احتی
مصـلاً بالنســبة للبلــدان الكبیــرة مــن حیّــث المســاحة وعــدد الســكان والتــي تملــك احتیاطیــات نفطیــة 
متوسطة الحجم كالجزائر ونیجیریا واندونیسیا وفنزویلا وایران والعراق هي بحاجة ماسـة للمـداخیل مـن 

  العملات الصعبة. 
یرة الأقل مسـاحة وعـدداً فـي السـكان لا تسـتطیع أحیانـاً "انفـاق" في حین أن البلدان العربیة الصغ

  كافة مداخلیها في الداخل. 
ولذلك نرى أن المجموعة الأولى من البلدان تؤید عادة رفـع أسـعار الـنفط باسـتمرار فـي حـین أن 
 المجموعــة الثانیــة معنیــة بدرجــة أقــل بهــذا الأمــر. أكثــر مــن ذلــك، ان الــدوائر الحاكمــة فــي عــدد مــن
البلــدان العربیــة النفطیــة الملكیـــة تخشــى ان یــؤدي الارتفـــاع الســریع فــي الأســـعار إلــى زیــادة معـــدلات 
التضخم مما یخفض قیمة استثماراتها في الاقتصاد الغربي، التي بلغـت فـي واخـر السـبعینات مقـاییس 

هــا مــداخیل اســتثماراتها فــي الاقتصــاد الغربــي، التــي بلغــت فــي أواخــر الســبعینات مقــاییس هائلــة تعطی
  على شكل فوائد على الرأسمال. 

اضــافة لــذلك هــذه الأنظمــة الملكیــة لا تریــد صــراعاً مكشــوفاً مــع الــدول الغربیــة، التــي تــرى فیهــا 
  حلیفاً یساعدها في المحافظة على مواقعها. 

عقدت اتفاقیة بـین الولایـات المتحـدة الأمیركیـة تعهـد بموجبهـا الجانـب الأمیركـي  ١٩٧٥في عام 
م الاســــلحة الحدیثــــة للســــعودیین وتــــوفیر المســــاعدة العســــكریة للمملكــــة ضــــد أي تهدیــــد. وتعهــــد بتقــــدی

% فــي الســنة وتوظیــف ٥الســعودیون مــن جهــتهم بمنــع "الاوبــك" مــن رفــع اســعار الــنفط بمــا یزیــد عــن 
  نصف مداخیلهم من النفط في الاقتصادي الامیركي، بما في ذلك في سندات الخزینة الأمیركیة. 
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الاتفاقیــة فــي عهــد جیرالــد فــورد وتــم تصــدیقها فــي عهــد جیمــي كــارتر. وتشــیر كافــة  عقــدت هــذه
  الدلائل انها ما زالت ساریة المفعول حتى الآن. 

تبنــي بعــض الانظمــة الملكیــة فــي البلــدان النفطیــة سیاســتها آخــذة هــذه العوامــل بعــین الاعتبــار. 
وبـك" رفـع سـعر الـنفط، مـع العلـم أن فالسعودیون كانوا یفشـلون باسـتمرار محـاولات بعـض اعضـاء "الا

 ١٩٧٤بســبب التضـخم إلــى مـا دون مســتوى عــام  ١٩٧٨سـعره الفعلــي قـد انخفــض حتـى أواخــر عـام 
  %.  ٢٠و ١٦بنسبة تتراوح بین 

تنتهج الریاض سیاسة واضحة في مجال انتاج الـنفط. فهـي لـم تخفـض حجـم الانتـاج حتـى حـین 
  میة الرأسمالیة. بدأ الطلب على النفط یتقلص في السوق العال

ابــــدى عــــدد مــــن البلــــدان النفطیــــة ذات الأنظمــــة الملكیــــة تأییــــده اكثــــر مــــن مــــرة لشــــراء رأســــمال 
  الشركات صاحبة الامتیازات على عدة مراحل وعلى أساس حل وسط معها. 

وممـا یسـترعي الانتبـاه انـه حتـى بعـد الاعــلان الرسـمي عـن الاتفاقیـة مـع "ارامكـو" حـول الانتهــاء 
% أي بعــد العدیــد مــن البلــدان الأخــرى الاعضــاء فــي "الاوبــك"، وبشــروط وفــرت ٤٠بة مــن شــراء نســ

  لمساهمي ارامكو عدداً من المكاسب الهامة. 
وحتى اثناء اشتداد الازمات بین البلدان العربیة والولایات المتحدة الأمیركیـة ظهیـرة إسـرائیل كـان 

ئل اســتخدام ســلاح "الــنفط" التــي تســبب بعــض البلــدان النفطیــة ذات الانظمــة الملكیــة یصــر علــى وســا
  اقل ضرر ممكن للامبریالیة الأمیركیة. 

ففـــي حـــین كانـــت كـــل الأنظمـــة التقدمیـــة فـــي البلـــدان العربیـــة تطالـــب بالتـــأمیم الفـــوري لممتلكـــات 
الشــركات الامیركیــة، والنفطیــة منهــا بالدرجــة الاولــى، اقترحــت الانظمــة الملكیــة بــدلاً مــن ذلــك حظــر 

، أي الوســـیلة التــــي لا تـــؤدي، فـــي ظــــل غیـــاب اشـــراف البلــــدان العربیـــة علـــى مجــــال امـــدادات الـــنفط
  التصریف، إلى حرمان الولایات المتحدة الأمیركیة من النفط. 

ان العلاقــات الوثیقــة للانظمــة الملكیــة النفطیــة بــالغرب تعززهــا أیضــاً ودائعهــا الهائلــة فــي بنــوك 
مجمــــوع  ١٩٨٠ر دولار كانــــت تشــــكل فــــي عــــام ملیــــا ٢٣٦العـــالم الرأســــمالي المتطــــور. فمــــن أصــــل 

ـــدان الاوبـــك كانـــت الســـعودیة تملـــك منهـــا   ٦٤ملیـــار دولار والكویـــت  ١١٨الاســـتثمارات الخارجیـــة لبل
  ملیار دولار.  ٢٦ملیار دولار والامارات العربیة المتحدة 

ة. فهــي ولــیس مــن الصــدفة ان تقــوم الولایــات المتحــدة الأمیركیــة بتســلیح الانظمــة الملكیــة النفطیــ
تغتــنم فرصــة ســعي هــذه الانظمــة لتحــدیث قواتهــا المســلحة باســتمرار وابقائهــا علــى اســتعداد للوقــوف 

  بوجه العدو الخارجي والاعداء الداخلیین المناهضین للحكم الملكي. 
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بلغت قیمة طلبیات المملكة العربیـة السـعودیة مـن  ١٩٧٦ـ  ١٩٧٣في الفترة الممتدة بین عامي 
ملیــارات دولار وبریطانیــا  ٧ات دولار بلــغ نصــیب الولایــات المتحــدة الأمیركیــة فیهــا ملیــار  ١٠الأســلحة 

ــــــة  ١,٥ ــــــات هــــــذه تتكــــــون مــــــن الطــــــائرات المقاتل ــــــت الطلبی ــــــار دولار، وكان ملیــــــار دولار وفرنســــــا ملی
  والمروحیات العسكریة والدبابات والمركبات المدرعة والصواریخ من مختلف الانواع. 

ســة الأمیركیــة ببنــاء المنشــآت العســكریة فــي الــبلاد كالمطــارات والقواعــد وتقــوم قــوات ســلاح الهند
  ملیار دولار.  ١٦البحریة في جبیل ویانبو والطرقات وسوى ذلك، مما بلغ قیمته 

وتبـــذل باســـتمرار جهــــود خاصـــة لتحــــدیث قاعـــدة الظهـــران الجویــــة. وقـــد أنشــــأ الأمیركیـــون هــــذه 
  روا یستخدمونها رسمیاً خلال فترة طویلة من الزمن. القاعدة بعد الحرب العالمیة الثانیة واستم

لتحــدیث الجــیش وضــعت  ١٩٨٤ـ  ١٩٧٥اقــرت فــي الســعودیة خطــة عشــریة  ١٩٧٣فــي عــام 
  ملیار دولار.  ٥٢,٣من قبل الاختصاصیین الأمیركیین ورصد لها مبلغ هائل بلغ 

%. ٢٠قـــررة بنســـبة خـــلال الســـبعینات كانـــت وتـــائر ازدیـــاد النفقـــات العســـكریة تفـــوق الوتـــائر الم
وهكذا، ان جزءاً كبیراً من عائدات النفط لا ینفق لتمویل احتیاجات الاقتصاد الـوطني، بـل یـذهب إلـى 
خــزائن الاحتكــارات العســكریة الصــناعیة، أي ان هــذا الجــزء مــن المــداخیل النفطیــة یعــود مجــدداً إلــى 

  الولایات المتحدة الأمیركیة. 
لعســكریة السیاســیة بــین الولایــات المتحــدة الأمیركیــة والمملكــة تتــرك هــذه العلاقــات الاقتصــادیة وا

  العربیة السعودیة تأثیرها على السیاسة الخارجیة للریاض. 
إذ على الرغم من اسـتمرار الولایـات المتحـدة الأمیركیـة فـي دعـم نهـج إسـرائیل التوسـعي ووقوفهـا 

ـــدان ا لعربیـــة، تســـتمر المملكـــة العربیـــة وراء مـــؤامرة كمـــب دیفیـــد الموجهـــة ضـــد المصـــالح الحیویـــة للبل
  السعودیة في انتهاج سیاسة التحالف الوثیق معها. 

إلاّ ان النظام الملكي السـعودي، الـذي یطمـح لتـزعم العـالم العربـي، لا یسـتطیع تناسـي الاحـتلال 
  الإسرائیلي للاراضي الفلسطینیة وخاصة القدس. في هذا المجال تعلن الریاض ادانتها لاسرائیل. 

ر الاشــارة هنــا إلــى أمــر آخــر لا یخلــو مــن الاهمیــة. فعلــى الــرغم مــن اســتمرار التناقضــات وتجــد
الاقتصــــادیة بــــین الرأســــمال الاجنبــــي والســــعودي، یلاحــــظ تلاحــــم لوثــــق بــــین البورجوازیــــة الاحتكاریــــة 

  الاجنبیة والبورجوازیة المحلیة السعودیة. 
دیة والامـــراء والمتمولـــون فـــي البنـــوك ویـــتم ذلـــك عبـــر الاســـتثمارات التـــي تقـــوم بهـــا الدولـــة الســـعو 

  الغربیة والاوراق المالیة. 
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ویتعـــاون الرســـمیون الســـعودیون تعاونـــاً وثیقـــاً مـــع المســـؤولین فـــي شـــركة "أرامكـــو" التـــي تشـــارك 
% مــن اســهم شــركة "موبیــل" لنـــاقلات ٤٠الارســتوقراطیة الســعودیة فــي ادارتهــا. وقــد اشـــترى الامــراء 

  النفط. 
اكمة تفسح المجال أمام الرأسمال الاجنبي بما فیه النفطـي لجنـي الاربـاح مـن كما ان الدوائر الح

  عملیاتها الاقتصادیة في بلدها ومن النفط السعودي في الخارج. 
وبالمقابــل تعــرض الولایــات المتحــدة الأمیركیــة "خــدماتها" فــي حمایــة الاســرة المالكــة. ومــع هــذا، 

ذ ایــة خطــوات معادیـــة لاســرائیل "غیـــر مرغــوب فیهـــا حــین تقــدم المملكـــة العربیــة الســـعودیة عــن اتخـــا
"بالنسبة للولایـات المتحـدة الامیركیـة، أو أیـة خطـوات مسـتقلة عنهـا، تتصـرف الولایـات المتحـدة بشـكل 

  وقح إلى حد كبیر مع حلیفتها. 
، حـین اتخـذ الملـك فیصـل، الـذي كانـت تعتبـره الولایـات ١٩٧٤ـ  ١٩٧٣وهذا ما حـدث فـي عـام 

ركیـــة حلیفهـــا الاساســـي فـــي العـــالم العربــــي، موقفـــاً مســـتقلاً بشـــأن التســـویة فـــي الشــــرق المتحـــدة الأمی
  الأوسط. 

فقـــد بـــدأت الولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة لعبـــة معقـــدة ضـــد الملـــك، لـــم تتضـــح حتـــى الآن ابعادهـــا 
الحقیقة. وتشیر احدى المجلات الكویتیة إلى ان وكالـة الاسـتخبارات الأمیركیـة وضـعت خطـة تقضـي 

  یم انقلاب في الریاض أو ازاحة الملك فیصل بوسیلة أخرى. بتنظ
وأشــارت المجلـــة إلـــى وجـــود خطـــة لتقســـیم المملكــة العربیـــة الســـعودیة إلـــى ثلاثـــة اجـــزاء، یوضـــع 

قتـل الملـك فیصـل علـى یـد  ١٩٧٥الجزء الشرقي منها الغني بالنفط تحت سیطرة شاه ایران. فـي عـام 
  لذي كان على علاقة وثیقة بالامیركیین. أمیر سعودي شاب من اقربائه الكثر، وا

ان سیاسة الولایـات المتحـدة الأمیركیـة التـي تقـوم علـى التوفیـق بـین "العلاقـات الممیـزة" والضـغط 
العسكري تشكل الارضیة، التـي تنشـط علیهـا الاحتكـارات النفطیـة فـي السـنوات الاخیـرة. إلاّ ان مغـزى 

قل صناعة الـنفط مباشـرة. فـي اواسـط السـبعینات انتشـر ما یجري یكمن في دخول الدول الامبریالیة ح
علـــى نطـــاق واســـع عقـــد اتفاقیـــات حكومیـــة طویلـــة الاجـــل تبیـــع بموجبهـــا دول الشـــرق الأوســـط للـــدول 

  الرأسمالیة المتطورة مقابل تقدیم الاخیرة المساعدات الاقتصادیة والعلمیة التقنیة. 
شــكل عــام مــن الاتفاقیــات المماثلــة ومــن التجــارة تقــف الولایــات المتحــدة الأمیركیــة موقفــاً ســلبیاً ب

  بنفط الشرق الأوسط بین الحكومات مباشرة. 
وتعلل ذلك بان هذا الامر یؤدي إلى احتكـار مصـادر الطاقـة مـن قبـل بعـض البلـدان المسـتهلكة 

  مما یزید من خطر الحرب التجاریة الاقتصادیة بینها. 
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رأســمالیة المتطــورة مــن أجــل تــأمین الوصــول إلــى وبالفعــل، فــان الصــراع بــین حكومــات البلــدان ال
منابع النفط یشدد مجمل التناقضات الاقتصـادیة والسیاسـیة بـین الـدول الامبریالیـة. ویجـري ذلـك بحـدة 
تفــوق كثیــراً حــد التناقضــات، التــي كانــت تبــرز اثنــاء الصــراع بــین الشــركات النفطیــة الخاصــة التابعــة 

  ابع النفط. لهذه البلدان من أجل السیطرة على من
كمــا تســاق حجــة أخــرى ضــد هــذه الاتفاقیــات. إذ یقــال ان شــروطها لیســت مرنــة إلــى حــد كــاف 

  حیّث لا تأخذ بالحسبان تغیرات السوق العالمیة. 
ولهــذا فهـــي تتفــق، كمـــا تـــزعم هــذه الحجـــة، مـــع مصــالح البلـــدان المنتجـــة بالدرجــة الأولـــى لانهـــا 

  تثبیت اسعار المبیع عند مستوى مرتفع. تضمن لها تصریف جزء كبیر من انتاج النفط و 
ــــین حكومــــات البلــــدان  ــــة لتطــــویر العلاقــــات المباشــــرة ب ان مناهضــــة الولایــــات المتحــــدة الأمیركی
المنتجــة والمســتهلكة تعــود لســببین اثنــین بصــورة رئیســیة: مــن جهــة، تخوفهــا مــن أن یــؤدي ذلــك إلــى 

الرأســـمالیة، واضـــعاف مواقـــع الرأســـمال  طــرد الاحتكـــارات النفطیـــة الأمیركیـــة مـــن ســـوق الــنفط الدولیـــة
الأمیركـي فــي البلـدان المنتجــة للـنفط فــي الشـرق الأوســط، ومـن جهــة ثانیـة، اعتقادهــا بـان ذلــك ســوف 
یضعف السیطرة الأمیركیـة علـى الحلفـاء الاوروبیـین الغـربیین والیابـانیین ویقضـي علـى وسـائل التـأثیر 

  بنجاح لا بأس به. علیها، التي تستخدمها الولایات المتحدة الآن 
وتجدر الاشارة هنـا، إلـى أن الولایـات المتحـدة الأمیركیـة نفسـها عقـدت اتفاقیـة مـن هـذا النـوع مـع 
المملكــة الســعودیة حــول شــراء كمیــة كبیــرة مــن الــنفط للاحتیاطیــات الاســتراتیجیة لــدیها. وانشــاء هــذه 

  النفط. الاحتیاجیات یمثل توجهاً آخر لتدخل الدولة الامبریالیة في مجال 
یدور الحدیث عن المساعي المنسـقة علـى الصـعید الـدولي لانشـاء احتیاطیـات نفطیـة هائلـة بـین 
البلـدان الرأســمالیة المتطــورة لــیس بهــدف ضــمان اســتهلاك الــدول المعنیــة فــي حــال انخفــاض امــدادات 

اسـعار  النفط، بل بهدف الضغط المستمر على سـوق الـنفط الدولیـة للحـؤول دون الارتفـاع الشـدید فـي
  النفط. 

وتأخــذ الدولــة علــى عاتقهــا فــي معظــم الــدول الامبریالیــة تمویــل انشــاء هــذه الاحتیاطیــات. وتعهــد 
للاحتكـــارات النفطیـــة نفســـها القیـــام بمهمـــة انشـــاء هـــذه الاحتیاطیـــات ممـــا یفـــتح أمامهـــا ســـوقاً جدیـــدة 

  مربحة. 
فطیة ـ الـدول الامبریالیـة، الـذي ذلك هو نظام العلاقات في مثلت بلدان "الاوبك" ـ الاحتكارات الن

بـــرز فـــي مطلـــع الثمانینـــات، ویشـــتد تعقیـــد هـــذه العلاقـــات فـــي ظـــل التراجـــع عـــن عملیـــة الانفـــراج فـــي 
العـــالم، نتیجـــة لاعمـــال المجمـــع الحربـــي الصـــناعي الأمیركـــي واشـــتداد الاتجـــاه المغـــامر فـــي السیاســـة 
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یهـــا النفطیـــة، فـــي وضـــع وتنفیـــذ هـــذه الخارجیـــة للولایـــات المتحـــدة الأمیركـــي وحلـــف الاطلســـي، بمـــا ف
  السیاسة الخارجیة المعادیة للانفراج. 

ومــن الواضــح كلیــاً، ان الاتحــاد الســوفیاتي لــیس بوســعه الوقــوف مكتــوف الایــدي تجــاه الوضــع 
السیاســـي والاقتصــــادي فــــي الشــــرق الأوســـط. إذ أن هــــذه المنطقــــة تقــــع عنـــد تخــــوم حــــدوده الجنوبیــــة 

  وفیاتي مصدر كبیر للنفط. مباشرة. كما أن الاتحاد الس
وتتطــور صــلاته وتتعمــق مــع بلــدان المنطقــة، التــي یقــدم لهــا المســاعدة الفنیــة والاقتصــادیة فــي 
تطویر صناعتها النفطیة الوطنیة، ویـدعم نضـالها مـن أجـل حقهـا المشـروع بالتصـرف بصـورة مسـتقلة 

  بثرواتها النفطیة بما یخدم مصالحها الوطنیة. 
یاتي مســـــاهمة كبیـــــرة فـــــي النضـــــال مـــــن أجـــــل الســـــلام بالمنطقـــــة وصـــــد یســـــاهم الاتحـــــاد الســـــوف

الاعتـــداءات الامبریالیـــة فیهـــا. وهـــو یبنـــي علاقاتـــه مـــع هـــذه البلـــدان علـــى اســـس التكـــافؤ والمصـــلحة 
  المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة. 

الســـوفیاتي  وإذ یشـــتري الـــنفط أو یقـــدم المســـاعدة لتطـــویر الاقتصـــاد الـــوطني، لا یطالـــب الاتحـــاد
بقواعـــد عســـكریة فـــي المنطقـــة ولا بامتیـــازات ولا بحصـــة فـــي الرأســـمال ومشـــاركة ادارة المنشـــآت التـــي 

  یبنیها. 
  وینبع هذا كله من الطبیعة الاجتماعیة للدولة الاشتراكیة الأولى في العالم وسیاستها اللینینیة. 

الوطنیـة فـي البلـدان العربیـة. إذ لقد قدم الاتحاد السوفیاتي مسـاعدة هامـة لتطـویر صـناعة الـنفط 
تم بمشاركة الاختصاصـیین السـوفیات توسـیع احتیاطیـات الـنفط المكتشـفة فـي كـل مـن العـراق وسـوریا 
والجزائــر، ومــد انابیــب لنقــل الــنفط ومشــتقاته. كمــا تــم بنــاء وإعــادة تجهیــز مصــانع تكریــر جدیــدة فــي 

ت مـن الطلبـة العــرب تعلـیمهم العـالي فــي مصـر والعـراق. وانشــئ معهـد للـنفط فــي الجزائـر. وتلقـى مئــا
  معاهد النفط السوفیاتیة ودافع العشرات منهم عن رسائل دكتوراه. 

كانــت ناقلــة ســـوفیاتیة.  ١٩٧٢واول ناقلــة نفــط شــحنت الــنفط العراقــي المــؤمم فــي حزیــران عــام 
تــي تسـتفید منهــا الحـرب العقیمــة بـین العــراق وایـران، وال لإنهــاءودعـا الاتحـاد الســوفیاتي اكثـر مــن مـرة 

  الامبریالیة فقط. 
مـــي للسیاســـة، التـــي مالاوتطـــور القائمـــة كثیـــراً لـــو اســـتمرینا فـــي الحـــدیث، وهـــي تعكـــس الجـــوهر 

ینتهجها بلد الاشتراكیة الاول. ان سیاسة التكافؤ والتعاون هذه بالذات هـي سیاسـة المسـتقبل، ونمـوذج 
  العلاقات هذا هو نموذج المستقبل. 

 


